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 أ  
 

ه/ 9و  8(ظهرت ببلاد المغرب الإسلامي حركة علميــة وثقافيــة خــلال القــرنين  
البلاد مما برز مجموعة   أقطاروانتشرت العديد من الحواضر العلمية بمختلف  )م  15و14

المغيلـي   الشيخ محمد بن عبد الكـريممن العلماء والفقهاء. ومن بين هؤلاء الأعلام: "  
  ".التلمساني

بالكد والنشاط والغيرة على واقع الإسلام والمسلمين فــي العــالم   مليئة  كانت حياة المغيلي
اشتهر بنشــاطه الإســلامي حيث  ،  وإفريقياامتد صداه داخل وخارج حدود وطنه عربيا  و

 ــفانكب على  ة  يعحكام الشرأليهود الذين تمردوا على  بنبذه ليضا  أالمجدد كما اشتهر   ر نش
العقيدة الإسلامية القائمة على الكتاب والسنة كما ذاع صيته في كامل الصحراء وخصوصا 
في منطقة توات ويعتبر الإقليم من الأقاليم الضاربة في الصحراء الكبرى. فمنذ تاريخهــا 

نها من بناء وإنشاء المسلمون وقد دخلها الإسلام فــي أالمبكر كان منارا للعلم والعلماء أي 
  م.15ه/9قرن منتصف ال

للعديد من العناصر البشرية فقد استقر فيها البربــر والعــرب  اقليم توات مستقرإوقد كان  
ليها واســتوطنوا إفقد وجدوا قبل دخول الإسلام    ،والزنوج وبعض الأقاليم الإثنية كاليهود

حات توات حتى بدأ إقليم تــوات افي و  حصوناالبلاد عبر عدة هجرات تاريخية. وقد بنو  
اعتبر الإمام المغيلي ذلك تطاولا على كرامــة فة يهودية لهم وليست أرضا إسلامية،  مملك

  اليهودي ومحاربته لهم. الاستعلاءالمسلمين الدينية وكان رد فعله ضد 

فالموضوع الذي بين أيدينا يتحدث عن شخصية الإمام عبد الكريم المغيلي وآثره في هــدم 
  الكيان اليهودي في توات. 

  الرئيسية التي سنعالجها من خلال هذا الموضوع هي:والإشكالية 
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 ب  
 

هم الأسباب التي أدت بالإمام المغيلي لمحاربة اليهود في توات؟ وهل كان لدعوته أما هي  
  الجهادية آثر على يهود توات؟

  وتندرج تحت هذه الإشكالية العديد من التساؤلات الفرعية منها:

  ته ومؤلفاته؟انجازا أهمنشأ الإمام المغيلي وماهي  أين_

  توات آثر على الأوضاع العامة لتوات؟ أجناس_هل كان لتعدد مشارب 

  توات؟ إلى بالمغيلي أدت_ما هي الأسباب والدوافع التي 

_ما مدى نجاح الإمام المغيلي في حركته الإصلاحية؟ وهل كان لها صدى على المجتمــع 
  التواتي؟

هي المسائل الخلافية التي بنيــت عليهــا   ثار الإمام المغيلي على يهود توات؟ وماأ  _لماذا
  نازلة اليهود؟

  _كيف كانت دعوته الجهادية في طرد اليهود؟ وهل وفق في طرد اليهود؟

الإصــلاح  إلــىكبيرة لأن حياة الإمام المغيلي كانت حافلة بــدعوة   أهميةفموضوعنا ذو  
  لقيت هذه الشخصية اهتمام كبير من قبل الباحثين. والجهاد لهذا

  الموضوع: لاختيار أسبابفعتنا ولقد د

  همية هذه الشخصية التي يجهلها أغلب الطلبة.أ -
  الدور الذي أداه الشيخ المغيلي في خدمته للدين الإسلامي. -
  وأعماله وجهوده على المجتمع التواتي. المغيلي فكر إلى أي مدى أثر -
ا فــاق على المنطقة والناطق المجاورة على اعتبار أن مداه  حركته الجهادية  صدى -
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 ت  
 

  حدود منطقته الجغرافية

ما المنهج المتبع التاريخي التحليلي الذي يتسم بالدقة والموضوعية وسرد الأحداث إضافة أ
  .الاستقرائيالمنهج   إلى

خطة مكونة من مقدمة ومدخل وثلاثة فصول وخاتمة جاءت   اتبعناولمعالجة هذه الدراسة  
  على النحو التالي:

ضــمنه   واندرج،مة لتوات قبل دخول عبد الكريم المغيليالأوضاع العاب:  المدخلعنونا  
، الاقتصــادية( السياســية،  لهتوات والأوضاع العامة  تاريخنبذة عن  تمثلت في:عناصر  

  .، الثقافية )الاجتماعية

لى ثلاثة مباحث تناولنا إوانقسم  عبد الكريم المغيليالخاصة بحياةو سمناه ب:الفصل الأولو
عن تــوات تناولنا فيه  المبحث الثاني  وه ومؤلفاته  ذونشأته وتلامي  في المبحث الأول مولده

  إقليم توات. أوضاعومناخها وموقعها الجغرافي وفي المبحث الثالث 

 إلــىوقــد قســم    الدور الإصلاحي للإمام المغيلي في تواتعنوناه ب:  الفصل الثاني  أما
الــدور   تنــاولثــاني  المبحــث ال  وعنوان عبد الكريم المغيلي في توات  بمبحثين الأول  

  الإصلاحي للمغيلي.

وانقسم الى ثلاث مباحث جــاء   المغيلي وتصديه لليهود في تواتبعنوان    الفصل الثالثو
المبحث الأول اليهود في توات والمبحث الثاني نازلة اليهود والمبحــث الثالــث ثــورات 

  وضوع.عامة للم استنتاجاتالمغيلي ونتائجها. وختمنا بحثنا بخاتمة سجلنا فيها  

  :أهمهااعتمدنا في هذه الدراسة عل العديد من المصادر والمراجع المتنوعة 
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 ث  
 

 أفادنــالمحمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني الذي    الفلاح  أصولمصباح الأرواح في  _
  اليهود في توات. أوضاعفي 

يباج بتطريز الد  الابتهاجمريم وكتاب نيل    لابنالبستان في ذكر علماء وأولياء تلمسان  _
لأحمد بابا التنبكتي الذي أفادانا في ترجمة العديد من العلمــاء وذكــر بعــض الأحــداث 

  التاريخية في المنطقة.

لأحمــد   المعيار المعرب والجامع المغرب في فتاوى علماء افريقية والأندلس والمغرب_
  في نازلة يهود توات وردود فعل العلماء. أفادنابن يحي الونشريسي الذي 

  في الخلفية الجغرافيا والديمغرافية للمنطقة. أفادناالذي  لحسن الوزان يقياإفروصف _

  بالنسبة للمراجع نذكر منها:  أما

فــي تفصــيل   أفادناالإدريسي    حماديلعبد االله    الإمام المغيلي وتصديه للخطر اليهودي_
  شخصية المغيلي والدور الذي قام به.

لخير الدين شترة الــذي  المغيلي التلمساني  الفكر الإسلامي والدعوي للإمام عبد الكريم_
في معرفة الدور الإصلاحي للإمام المغيلي ومنهجــه الــدعوي للتصــدي للخطــر   أفادنا

  اليهودي.

لفرج محمود فرج الذي أفادنا في جوانــب إقلــيم  م19_18إقليم توات خلال القـرنين _
  توات.

  من خلال الرسائل والمقالات نذكر منها:  أما



                                                 مقدمة                                                    
 

 ج  
 

لسالمي زينب رسالة ماجســتير   ـه8/10ية في إقليم توات خلال القرون  الحركة العلم_
  في دور نازلة يهود توات. أفادنا

لنور   المنهج الدعوي للإمام المغيلي من خلال الرسائل بعثها الملوك والأمراء والعلماء_
  في معرفة الدور الجهادي والفكر الإصلاحي. أفادناالدين حاج احمد 

فــي  أفادنالعبد القادر مليق  كريم المغيلي في مقاومة يهود تـواتدور محمد بن عبد ال_
  مقاومة المغيلي لليهود.

  وقد واجهتنا عدة صعوبات خلال إنجازنا لهذا البحث منها:

  م.15ه/9صعوبة الحصول على المصادر ونقص المادة العليمة قبل ق  -
  ص الموضوع.خ مكتبة الجامعة للمصادر والمراجع التي ت افتقار -
  عليها. الاطلاعالحصول على المخطوطات وصعوبة قراءتها لنقص  صعوبة -
  البحث بسبب الوباء. أعضاءصعوبة التواصل بين  -

وفي الختام نتمنى أن نكون قد قدمنا بعض ما جاد به هذا العالم الجليل الذي نفتخــر بــه 
هــدنا الأمة الإسلامية عامة والجزائرية خاصة وإن كنا نعتقد أننا لن نوفه قدره ولــو اجت

نظرا للجوانب الكثيرة التي تميز بها أملين أن نكون فد وفقنا في إثراء المكتبة بهذا البحث 
المتواضع كما نتوجه بعميق الشكر للأستاذ المشرف على توجيهاته القيمــة واالله الموفــق 

  والهادي إلى سواء السبيل.

 

   

 ..................                               ........  



 

 
 

  مدخل
  أوضاع توات قبل دخول عبد الكريم المغيلي 

  

 

 
  

  توات: إقليمنبذة تاريخية عن  - 01

  النشاط السياسي  الأوضاع العامة لإقليم توات: - 02

 شاط الاقتصاديالن  
  جانب الزراعي  
  جانب صناعي  
  جانب تجاري  
  الاجتماعيالنشاط  
 النشاط الثقافي 
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  أوضاع توات قبل دخول عبد الكريم المغيلي :

لبحث في تاريخ توات يحتاج الكثير من الصبر وهذا لندرة المصادر و الدراســات ا
وي الذي يجــد الــدارس المتخصصة في تاريخ المنطقة، وخاصة للبحث في التراث المعن

نفسه ينطق من الروايات الشفوية التي يعودها الدقة و التوثيق كمصدر رئيسي في دراسته، 
نجده هو جمل متناثرة في كتب الرحالة الذين كانــت ارض تــوات محــط   أنوما يمكن  

 الاجتماعيةطبيعة الحياة    أورحلتهم للأيام قليلة لم تمكنهم من التعرف على سكان المنطقة  
ـ وحســب 1الثقافية والسياسية وهذا قبل القرن التاسع هجري والخامس عشر مــيلاديو

في القــرن   2توات على لسان الرحالة ابن بطوطة  سملاذكر    أولالكثير من الباحثين فإن  
م، وقيل هذا التاريخ كانت المنطقة توصف بأوصاف تعميميــة داخــل الصــحراء 14ه/8

لذلك نجد فترة طويلة من تاريخ المنطقة يســودها   الشاسعة كوصفها للصحراء القبلية مثلا
  .3الغموض

  توات:  إقليمنبذة تاريخية عن  - 01

حول تاريخها و بداية عهدها، ومــن   اواختلفواختلف المؤرخين حول أصل التسمية  
حجريــة ووســائل   أدواتوشواهد الإنسان التي عثر عليها في المنطقة من    الآثارخلال  

  انجـرارينمية المتواجدة بكثرة في المتــاحف خاصــة فــي ظعبدائية ومغارات وهياكل  

 
مفهومها الحضاري في إقليم توات، مــذكرة ماســتر، دراســات ووالاقتصادية  _ عبد االله حرمه، المصطلحات الأدبية  1

  .7، ص2016/2017بكر بلقايد، تلمسان،   أبيالأدبية و الحضارة الإسلامية، جامعة 
سنة يتجول في الآفاق شرقا و غربــا، 28م قضى  1304سنة    بطنجةد االله اللواتي، ولد  _ابن بطوطة: هو محمد بن عب2

البقــاع المقدســة، بــلاد   إلــىقطع مسافة لم يقطعها رحالة في القرون العصور الوسطى قام بعدة رحلات منها رحلة  
ار الجيــل، بيــروت، وآخرون موسوعة العربية الميســرة، ، دأمينم ـ انظر: احمد  1377السودان، توفي في فاس سنة

  .15، ص2001، 2القاهرة، تونس، ط
  .406 ، ص2001، 1_ ابن بطوطة، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأصفار، دار صادر، بيروت، ط 3
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ابتداء من العصور الحجريــة   طقةنالمالإنسان الأول عاش في    أن، يمكن القول  1وتيدكلت
الرومان كانوا يستعملون   أنالقديمة كما تشير الدراسات و الأبحاث التي قام بها الباحثون  

ة كانت مأهولة بالسكان منــذ القــرن المنطق  أنالسودان و    إلىطريق توات في مرورهم  
ق م   50اليهود وصل والى المنطقة سنة    أنالسادس قبل الميلاد بينما يرى برند صفرون  

م و وصل عدد 517همال سنة وأولادم 5مجموعة من القصور منها تخفيفيت سنة   وأسسوا
 ــ  إلىدورهم تعدى النفوذ    أن، و يرى البعض  2قصورهم حوالي ثلاث مئة قصرا ن ابعد م

ابن خلدون يــرى   أندولة لهم، غير    أقامواحات الصحراوية  افي الو  اذلك حيث انه حكمو
قصر لهم بتمنطيط، كما   أولمن سكنوا توات قبل مجيء الإسلام و بنو    أولالبربر هم    أن

م، 725ه/106ولاد ميمــون محــراب يحمــل  أتذكر المصادر انه وجد في تمنطيط عند  
، 3م517قصورهم بنيت ســنة    أنهمال تشير    أولاد  ووجدت كتابات في مسجد آخر، عند

 الإقليمالتوافد الحقيقي على  أنعمارة المدينة كانت قبل ذلك بقرون، غير   أنمما يدل على  
الكثير من السكان   االقرن الرابع هجري، وفرو  فيبالمغرب    الأدارسةبدا بعد سقوط دولة  

المكان   انسوأستافتوات،    إلىإقليم  وصلوا  إلىأنالحروب جنوبا لجهة الشرق    أنهكتهمبعدما  
وج، ودرار،تربز، زرزم، امغر، حافة واد مسعود وبنوا قصورهم   إلىبه وعمدوا    وأعجبوا

القــرن الخــامس،   فــي،وبعد قيام المرابطين  4مكرة، غرمياتو، تيط، الشارف، بوحفص
اســتمر ، ووالاستقرارتوات بحثاعن الأمن    إلىالكثير منهم    فيواضطهادهم لقبائل زناته  

توافدهم بعد اضطهاد الموحدين لهم ومن القبائل الوافدة أولاد بــن عبــد الجليــل، أولاد 

 
العرب والعجم والبربر ومن عاصــرهم مــن ذوي الســلطان  أيام_عبد الرحمان ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر في 1

  .134، ص2001ر الفكر للطباعة، بيروت، ، دا6الأكبر، ج
، دار الســبيل للنشــر و 12_مبارك بن صافي الجعفري، العلاقات الثقافية بين توات و السودان الغــربيخلال القــرن 2

  .70، ص2009،  1التوزيع، ط
  .135_ ابن خلدون، المصدر نفسه، ص3
  .136،ص نفسه_4
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مختلفــة مثــل   أزمنةعياش،أولاد خير االله،أولادحسين،وتبعتها هجرات القبائل عربية في  
مثل أولاد الحــاج، أولاد   2غانم و غيرها من عرب المعاقل  أولاد،  1الخنافسةأولاد ملوك،

علــى الزعامــة والرئاســة  اتقرار هاته القبائل في الإقليم تنافسوا وتقــاتلوعابد، وبعد اس
طــائفتين  إلــىبينهم حروب ونزاعات واستعان بعضهم على بعض وانقســموا    واشتعلت

منه يجتمع الشخصان أحدهما مع الأخــر  وأعجب: "، وقيل3متصارعتين ( احمد وسفيان )
  ."ية حيث كان هو من فئة احمدفإذا اخبره انه من فئة سفيان كرهه أشد الكراه

علي عمر بن   أبيم على يد الأمير  1315ه/715وكذلك تعرض للغزو المريني عام  
دولة فــي سجلماســة جنــوب   أنبنىالذي سيطر على توات ودخل تمنطيط، بعد    4عثمان

، وفــي عــام 5سعيد عثمان بــن يعقــوب  أبيأبيه  المغرب، نتيجة لخلافه على الملك مع  

 
وت وكبرتن ويتوجدون بضبط بقصر تيلكوزة. انظر: حوتية محمــد، _الخنافسة: ينتشرون في المنطقة الممتدة مابينآقر1

  .14المواقع الجغرافي والأهمية التاريخية، محاضرة، ص
المغرب مع الهلاليين و هم ثلاثة بطون ( ذوي عبد االله، ذوي منصــور،   ا_عرب المعاقل: هم العرب بنو المعقل دخلو2

لتي كان لهم اثر كبير بها. انظر: احمــد بــن خالــد الناصــري، الصحراء ا  ازناتة و استوطنو  اذوي الحسان ) جاورو
  .159، ص1955لأخبار دولة المغرب الأقصى، الدار البيضاء، المغرب، ( د.ط)،   ءالاستقصا 

 أبــواحمد وسفيان قد جاءت من الصراع بين احمد وهو الرسول صل االله عليه و سلم، وبــين   أن_احمد وسفيان: قيل  3
بين قبيلتين بربــريتين همــا   أنها جاءت من الصراع بين علي و معاوية، وهناك من يرى    أنها ل  ، وقيإسلامهسفيان قبل  

دار   ،وأعلامهــا احمد. انظر: عبد الحميد البكري، النبذة في تــاريخ تــوات    إلىالأول    الاسماحمد وسفيان وتم تحريف  
  .45، ص2007، 2الغرب، الجزائر، ط

من بني الفــرنج  أمهسعيد عثمان بن يعقوب المريني،   أبوولدي السلطان    علي بن عمر بن عثمان: اصغر  أبيالأمير  -4
بلغ عنده مكانة عظيمة رشحه للولاية العهد و هو صغير، غزى قصــور تــوات ســنة   أبيهقلب    إلىكان اقرب الناس  

 ــ  أخيهأبيخرج على    أنم بعد  1334ه/734 د ( الحسن. انظر: احمد بن القاضي، لقط الفرائد من لفاضــة حقــق الفوائ
  .621، ص1996، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 2المغرب ) ج أعلامموسوعة 

الربيع ســليمان   أخيهأبوسعيد عثمان بن يعقوب المريني، تولى الخلافة بعد ابن    أبوسعيد عثمان بن يعقوب: هو    أبي-5
ضي، لقط الفرائــد مــن سنة. انظر: احمد بن القا 21م دامت خلافته  1314ه/714عرف بالجود و العلم، هاجم  تلمسان  

  .614الغرب)، المصدر نفسه، ص أعلاملفاضة حقق الفوائد (موسوعة 



 مدخل:                                           أوضاع توات قبل دخول عبد الكریم المغیلي 
 

10 
 

، 1السكان بحاكمــالجزائر العثمــاني  فاستعانه بعض قبائل تافيلالت  م هاجمت1578ه/986
المنطقة في حملة استطلاعية لمساعدة الأهــالي   إلىفأرسل الأخير جنوده في العام التالي  

يتربصون للسيطرة على   اواقرب، وكانو  أقوىطموح السعديين كان    أنلصد العدوان غير  
يريد تكوين مملكــة عظيمــة تمتــد مــن  ، كان2الإقليم خاصة في عصر النصور الذهبي

السودان الغربي للسيطرة على مناجم الملح و الذهب، يقول الرفرانــي" لمــا   إلىالمغرب  
  .3و تيكرارينالتغلب على بلاد توات  إلىاستقر المنصور... وامن مقاتليه طمحت نفسه 

د كبير انتهت بهزيمة التواتيين ومقتل عد  أياموقد وقعت معارك طاحنة استمرت عدة  
منهم، وارتكب جيوش المنصور مجازر كبيرة في حق السكان و خربوا ممتلكاتهم، غيــر 

توات و معه عشرة من   إقليمنهائيا عن الإقليم فقد زار باي طرابلس    االأتراك لم يتخلو  أن
، وحــاول 4هناك سنة كاملة وبعد تقهقه السعديين بقى الإقليم على مد و جزر  االعلماء وبقو
لويين في المغرب بصفة متكررة تتبع خطى السعديين في جعل الإقلــيم ضــمن الملوك الع

تــوات   إلــىالذي قدم    5يف العلويروأول الطامعين مولاي محمد بن الشمناطق نفوذهم  
الكثير واتبعهبجيش كبير ودخل تمنطيط، وبعدها ظهر شخص يدعى عبد االله ادعى الإمامة 

 
اشتهر بــالخزم  أصلهايطالييكون البيلباي حسن فنزبانو الذي تولى حكم الجزائر  أن_الحاكم الجزائر العثماني: يفترض 1

رب العربي تاريخه و ثقافته، دار الهــدى، و النشاط الحربي استدعى اليقود الأسطول العثماني. انظر: رابح بونار، المغ
  .350، ص2000،  3الجزائر، ط

عبد االله شيخ السعديين، ولد بفاس بويــع بالخلافــة.  أبيالعباس احمد المنصور ابن السلطان   أبو_منصور الذهبي: هو  2
  .351انظر: رابح بونار، المغرب العربي تاريخه وثقافته، المصدر نفسه، ص

، دار الغــرب 3المغــرب)، ج أعلامتذكرة المحسنين لوفيات الأعيان و حوادث السنين (موسوعة  _عبد الكبير الفاسي،3
  .1136، ص1996، 1الإسلامي، بيروت، ط

وسوعةالمغربية لأعلام البشرية والحضارية (معلمة الصحراء)، وزارة الأوقاف و الشؤون م_عبد العزيز بن عبد االله، ال4
  .26ص ،1976الإسلامية، المغرب، (د.ط)، 

حروبــه مــع  أثناءعلى فاس، لكنه لم يفلح قتل   ة_مولاي محمد بن الشريف العلوي: بويع في سجلماسة حاول السيطر5
 أعــلاممولاي الرشيد على الملك. انظر: محمد الطيب القادري، نشر المثاني لأهل الحادي عشر والثاني (موسوعة   أخيه

  .1526، ص1996، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط4المغرب)، ج
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، وبدأ العلــويين بتعيــين وأسرهمن هزيمته    من السكان فأرسل له القائد على الذي تمكن
، 1موالين لهم في بعض مناطق الإقليم وبعد مقتل السلطان مولاي محمد بن شريف العلوي

توات وأقام بها سنة كاملة وبعدها ورد الأمير مولاي العباس   إلىلجأ في العام التالي ابنه  
مرد على ســلطان المغــرب الت  وأعلنتوات واستقر بها،    إسماعيلإلىابن السطان مولاي  

له سلطان ومكانة في تــوات لأكثــر مــن   وأصبح،  2إسماعيلمولاي عبد االله بن مولاي  
علويين  أو أدارسةعشرين سنة، ولعل هذا مايفسر عائلات كثيرة من الأشراف سواء كانوا 

العثمانيين في الجزائــر،  إلىداخل توات، ولم يقتصر التدخل على ممالك المغرب بل امتد 
م ذلك كانت بعض القبائل تدفع الضرائب للسلطة المركزية في الجزائر ولما تــأخر ورغ

لتحصينها  بتادكلتجنوده لمدينة عين صالح   3صالح بن المصطفى  أرسلالبعض في دفعها  
م، ولم يكن على 19ه/13ومن ثم ملت المدينة اسمه(عين صالح) واستمر نفوذه لغاية القرن

مماليك الجنوب والدليل على ذلك دخــول منطقــة   إلىاه  مماليك وسلاطين الشمال بل تعد
، ولم يكن نفوذ والتدخل حكرا على الدول بل تعداه 4توات تحت نفوذ السلطان مملكة مالي

 الاقتصــاديةاليهود على التجارة وكان لهم دخل في الحيــاة    االطوائف حيث سيطرو  إلى
تفاضة الشيخ بــن عبــد الكــريم ، بفعل المال والدعاية واستمر ذلك لغاية انجتماعيةوالا

 
ســنة 56وحكــم  أخيــهبن الشريف العلوي، بويع بعد وفاة   إسماعيل_مولاي محمد بن الشريف العلوي: هو السلطان  1

المغــرب)،  أعــلام. انظر: محمد بن الطيب القادري، نشر المثاني لأهل الحادي عشر والثاني (موســوعة اشتروسبعة  
  .1996المصدر السابق، ص

عبد الملك واحمــد عــرف   أخويهابن الشريف العلوي بويع بعد مقتل    إسماعيلهو عبد االله بن  :  إسماعيل_عبد االله بن  2
والمشاكل. انظر: محمد ابن الطيب القادري، نشر المثاني لأهل الحــادي عشــر الثــاني،   باتاالاضطرعهده الكثير من  

  .2197المصدر السابق، ص
لجزائر العثمانية عرف بحنكته السياسية وكثــرة انجازاتــه، البايات في ا  اشتر_صالح بن المصطفى: باي قسنطينة من  3

، دار الثقافــة، 3الجامع الحنفي والمدرسة الكتانية ثم اعدم. انظر: عبد الرحمان الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج  أسس
  .278، ص 1980بيروت، (د.ط)، 

  .83_مبارك بن صافي الجعفري، المرجع السابق، ص4
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، كما كان لبعض الشخصيات تأثير ونفوذ مثل الشيخ السيد 1م1486ه/891عليهم    المغيلي
  .2المختار الكنتي الذي كان في الأزواد

  الأوضاع العامة لإقليم توات: - 02

الحياة التاريخية خلال الفترات السابقة عرفت بتعقيداتها وكثرة عقد الحل والربط   إن
ميزت بتداخل النفوذ والمصالح مع غياب كيان سياسي واضح المعالم، وقد عرفت بها، وت

من ناحية الجوانب العامــة   إمامن الحروب والنزاعات،    وأخرىالمنطقة فترات من السلم  
  م.15عن الأوضاع العامة للإقليم قبل القرن  التاريخيةفلم تتطرق جل الكتب  للإقليم

ور القديمة في إقليم توات النزعة القبلية في الحياة ظهرت في العصالسياسي:    النشاط  -
السكانية، وقد انعدمت السلطة الفعلية التي تضبط الأمن بالإقليم وهذا ماشاع روح التنافس 
بين القصور المتناثرة في الإقليم فقد كثرت التحالفات بين القبائل لتســتعين قبيلــة بقبيلــة 

غزو بين القصور وتدخل العلمــان فــي   أكثر  تغزو قبيلة قصرا معينا وهذا ما  أو،  أخرى
ذات البين، ولكن هذه الجهود لم تحقق هدفها فقد ظهرت عدة حروب سياسية بين   إصلاح
هذه التسمية من الحرب التي دارت بين احمــد   أخذت، منها حرب احمد وسفيان،  3القبائل

قبيلتــين العــربيتين درجة العداوة الواقعة بين هاتين ال  لإظهاروهذا    إسلامهماوسفيان قبل  
تعــرف هــذه   أصبحتاحمد يمثل رأس المسلمين وسفيان يمثل قريش، وبذلك    باعتبارأن

الحروب بيحمد وسفيان وقيل يحمد تحريف لكمة يحي وسفيان تحريف كلمة قريش وهــي 
قبيلة من البربر حاربت يحي فصارت عداوة بين يحمد وسفيان، وقيل لما نزلــت زناتــة 

 
  .67، ص2004، 2د الجزائر هؤلاء المجهولون، دار الأمة، الجزائر، ط_فوزي سعد االله، يهو1
_الأزواد: تقع الأزواد في شمال ووسط جمهورية مالي حاليا. انظر: مبارك بن صافي الجعفري، العلاقات الثقافية بين 2

  .84، صهجري 12ودان الغربي خلال القرن  توات والس
الفرنسي في المغرب، رسالة ماجستير، جامعة سيدي محمد بن   تعماريالاس_احمد العماري، توات في مشروع التوسع  3

  .34، ص1988عبد االله، ادرار،  
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بعض الزناتة بالعرب علــى بعضــهم   واستعانأنها تواتي السكن،  بأرض الصحراء قالوا  
واشتعلت نار الفتنة بينهم واستخفوا بعامل السلطان الذي اخبرهم ا ناهل الصحراء   عضلبا

ســفيان   وأبــياشتدت الحروب بينهم، كتلك التي وقعت بين الرسول صل االله عليه وسلم  
، نجــد 1لعصر وبأقصى إقلــيم تــواتفصار التعصب القبيلة هو الروح السائدة في ذلك ا

قصــر  أيالروح العصبية هي السائد فكانت قبيلة اكدوع برقان تمثل قوة فعندما تمر على 
 أمــوالهميقصرون في ذلك، فيكون جزائهم نهب    أومن القور لا يقدم له الضيافة الواجبة  

يــة رحلاتهم علــى زاو  إحدى، وقد مروا في  وإعراضهموالتعدي عليهم وهتك حرماتهم  
 افعندما لم يرضو  باستفتائهمسيدي عبد القادر    أولادفقام    أباهمسيدي عبد القادر فلم يجدوا  

الخاصة بنشاطهم الفلاحي من ملابس وحيوانات   أدواتهمبما قدم لهم نهبوا القصر، واخذوا  
، وقد نزلوا بها عندما علم الأخوان ســيدي محمــد 2تمنطيط  إلىكغنيمة لهم وتوجهوا بها  

عبد الحق التمنطيطي بما جرى بزاوية سيدي عبد القادر   أبناءسيدي عبد الكريم  الصالح و
ذات البين بين  وأصلحسيدي عبد القادر  أبناءوما لحق بها من نهب وسطو فتدخل الصالح 

  .3سيدي عبد القادر وأبناء قبيلة اكدوع

ذ عهود قديمة من الاقتصاديةمارس الإنسان التواتي مختلف الأنشطة :الاقتصادي النشاط  -
على نفسه في تأمين قوته، وتحقيق نهضــة   الاعتمادمن زراعة وصناعة وتجارة وحاول  

تجلت في فترات من الرخاء الاقتصادي، رغم بعد المكــان وقســوة الطبيعــة   اقتصادية
 وعرفت فترة أخرى من الشدة والضيق.

 
، 1ه، منشــورات مديريــة الثقافــة، الجزائــر، ط14ه/11_الصديق الحاج احمد، تاريخ الثقافي لإقليم توات منذ القرن 1

  .42، ص2003
  .43، ص نفسه_2
، مــذكرة ماجســتير، تــاريخ وأثــارهحمد البكري ابن عبد الرحمان حياته _عبد العزيز بكراوي، عبد القادر، الشيح م3

  .8، ص2018/2019المغرب العربي المعاصر، جامعة احمد دراية، ادرار،  
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منتجــات تميزت منطقة توات بمساحة شاسعة ساعدت على تنــوع ال  جانب الزراعي:  -
مجتمعــا زراعيــا   باعتبــاره  الفلاحية ، كما تعتبر هذه الأخيرة الحرفة الأساسية للمجتمع

، لكن الفلاح التواتي واجهته مجموعة من العوائق حالت دون تطور إنتاجه ومن بالأساس
  :أهمها

تبخر المياه وزيــادة عمــل الجفــاف فــي   إلىارتفاع درجة الحرارة مما يؤدي   .1
 المنطقة.

 فساد المنتوجات. إلىقوية التي تؤدي الرياح ال .2
 .إنتاجهااعتماد الفلاح التواتي قديما على الوسائل التقليدية مما يؤدي الى الحد من  .3
 الإنتاج. إفساد إلى أدتانتشار الأمراض التي  .4
 .1انعدام الأسمدة .5

يشير ابن خلدون بقولــه:  إذتوات على نظام الري منذ القديم،   إقليموقد اعتمد سكان  
المياه الجاريــة، لا   استنباطوراء العرق طريقة غريبة في    إلىهذه البلاد الصحراوية  "في  

توجد في تلال المغرب...عن ماء فينبعث صاعدا فيعم البئر ثم يجري عل وجه الأوديــة 
  .2واديا"

وهذا ما يسمى بالفقارة ويتم توزيع مياهها بتنظيم الحصص المائيــة حســب نظــام 
نتوجات الفلاحية زراعة النخيل كانت في الصدارة وكانت معن الفيما يخص    أما،  3التكييل

عمتكم النخلة " فقد   أكرمواالنخيل شجرة مباركة قال فيها رسول االله صل االله عليه وسلم "  
 

  .28_عبد االله حرمه، المرجع السابق، ص1
  .77، المصدر السابق، ص7_ابن خلدون، ج2
لملكين وهذه العملية تتم على الصرف ولإجراء العملية لابد يتم بمقتضاها توزيع المياه بين ا  إجراء_التكييل: هو عملية  3

، 2007، دار الكتاب العربــي، الجزائــر، (د.ط)،  1من حضور الكيال. انظر: محمد صالح حوتية، توات والأزواد، ج
  .71ص
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كثرت زراعة النخيل في الفترة القديمة وقد انتشرت هذه الزراعة في كامل المدن وقصور 
القمح وقد احتل هذا   إلىئيسي للفقير والغني بالإضافة  الإقليم، وقد كان التمر هو الغذاء الر

الأخير المرتبة الثانية بعد غرس النخيل، وقد كان يزرع في مختلف مناطق الإقلــيم بــين 
المخيل في فصل الشتاء، كما كان هناك منتوجات غذائية عرفتها المنطقة منذ القديم مثــل 

ل السوداني والرمان والعنب، وتعتبر الجزر واللفت والعدس والحمص والفو  وإنتاجالحناء  
بالفلاحة   الاهتمامجانب    إلى،  1الذاتي للمنطقة  الاكتفاءلم تحقق    إذهذه المنتوجات قليلة جدا  

  .2اهتم التواتيون منذ فترة مبكرة بتربية الأغنام و الإبل وتربية الماعز من نوع الدمان

التواتي وقد لعبــت التجــارة جانب النشاط التجاري مارسه الإنسان  أنجانب صناعي:    -
منطقــة   أندورا رياديا بدأ منذ عهود قديمة تؤكده مصادر والشواهد الأثرية والأبحــاث،  

توات دائما محل اختراق تجاري وصناعي منذ العهود الرومانية القديمة بــالمغرب، وقــد 
بين   الصحراوية بما فيها توات دور وسيط تجاري النشط  والواحاتلعبت القبائل البربرية  

بلدان السودان، ولم تتوقف الأهمية الصناعية والتجارية للمنطقة بعد دخول الإســلام بــل 
  .3أقوىعلى العكس من ذلك تواصلت وبوتيرة 

شكلت النخلة المادة الأولية لكثير من الحرف التقليدية حتى لا تكاد تخلوا حرفة أو صناعة 
من الحرف كان يمارسها الإنســان بأخرى، وكثير    أوفي توات ألا وتعتمد عليها بطريقة  

داخل المنازل، ولا تــزال الكثيــر مــن   أوالتواتي كجزء من النشاط اليومي في البساتين  
، ومن بين المصنوعات 4اليوم على حرفة وعبقرية الإنسان التواتي  إلىالصناعات شاهدة  

 
جزائــر، توات خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر ميلادي، عاصمة الثقافة العربيــة، ال  إقليم_فرج محمود فرج،  1
  .70، ص2007، 4ط
، إفريقيا طويلتان متدليتان. انظر: محمد حجي،   أذنان_الدمان: حيوان يشبه الخروف إلا انه في حجم العجل المتوسط له  2

  .80، ص1989مكتبة المعارف، المغرب،(د.ط)، 
  .67، ص2004_محمد باي بلعالم، قبيلة فلان في الماضي والحاضر، دار الهومة، الجزائر، (د.ط)، 3
  .77، ص  المرجع السابق  _محمد باي بلعالم، قبيلة فلان في الماضي والحاضر4
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صــناديق نجد الأبواب والنوافذ والقفاف والقيود والحبال، عقــال، الدابــة، الحصــائر وال
نات كالإبل و الماشية والكثير من اجانب النخيل استخدمت جلود الحيو  إلىالخشبية...الخ،  

 أخرىصناعات    إلىالصناعات منها: القرب، النعال، مغازل النسيج، الصوف، بالإضافة  
، والأسلحة كالسيوف، الرماح، 1لطحن الحبوب، وكذلك الفؤوس والمنجل  الرحيكصناعة  
  .2السكاكين

كانت منطقة توات تتمتع بموقع استراتيجي ســاعدها علــى ممارســة ب تجاري:  جان  -
السكان هذا الموقــع،   فاستغلالتجارة وكانت منذ القديم همزة وصل بين الشمال والجنوب  

كتجار بسطاء في أسواق ويشير العياشي في قوله: "وهذه البلدة هي مجمع القوافل   فاشتغلوا
السودان، يوجد فيها من البضائع والسلع التي  أطرافز من  الآتية من تنبكتو ومن بلاد اكيد

هــذه بتجلب من هناك شيء كثير، والسلع التي تجلب من الغرب مما هو خارج السودان ف
، لهذا نجد أغلبية المدن 3كان السوق حافلا "  إليهاالبلاد كالخيل والملابس، فإذا قدم الركب  

ل التجارية العابرة للصحراء وعند ســير والقصور التواتية نشأت أصلا عن طريق القواف
هذه القوافل داخل الإقليم قاصدة الأسواق الرئيسية يحتم عليها التبادل مع أسواق بلاد توات 
الداخلية التي يمرون بها للحصول على احتياجاتهم لمواصلة سفرهم الطويل، وقــد عمــل 

منطقة نهــر تجارة في  تشكيل جالية كبيرة تعمل في ال  إلىم  15ه/9سكان توات قبل القرن
وتتولى استقبال القوافل القادمة من الشمال وتوزيع بضائعها على مختلــف   علىالأالنيجر  

تجار الشــمال  إقبالمن ثم   فازدادمدن السود خاصة بعد اشتداد الطلب على شراء العبيد،  
جانب الذهب الخام، وريش النعام، والعــاج، وهــي  إلىتوات لشرائهم العبيد    أسواقعلى  

 
الأنشــطة داخــل البســتان.  مختلف_المنجل: آلة حادة مسننة على شكل قوس، تستخدم في الحصاد وتقليم النحيل وفي 1

  .98ابق، صانظر: مبارك بن صافي الجعفري، العلاقات الثقافية بين توات والسودان الغربي، المرجع الس
  .42_فرج محمود فرج، المرجع السابق، ص2
  .80، ص2006، 1ضبي، طأبو، دار السويدي، 2سالم العياشي، رحلة العياشية، ج أبو_3
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عن تجارة العبيد ومن الأسواق نذكر سوق تمنطيط وسوق عين صــالح   أهميةسلع لاتقل  
، كما كانت تسوق بها كانت تجلب من شــمال المغــرب الإســلامي كالخيــل 1وتميمون

التواتية في هذه الأسواق وكان طلــب   المنتجاتوالملابس المطروزة والحريرية وتمثلت  
 أنهــاتوات وتوغلها في قلب الصــحراء إلا    اقأسوتجار السودان عليها كبير ورغم بعد  

توات الذي يقام فــي قصــر   أسواققوافل المسافرين فيصف لنا العياشي احد    إليهاجلبت  
عمالة توات وذلك عندما مرينا بها لتأديــة فريضــة   أولبرنكان " ثم ارتحلنا منها ودخلنا  

 أبلنــاا وما ضــعف مــن  وبعنا بها خيلن  أيامتة  بها س  وأقمناالحج، وهي قرية تاسبيت...  
كثيرة ووجدنا فيها التمر رخيصا "   أنواعمن تمر، وبها من التمر    إليهاواشترينا ما نحتاج  

النشاط التجاري في المنطقة، وهذا لأنهــا   إنعاشالأخرى في    هي  وساهمت مدينة تمنطيط
دمة التــي كانت مكان استقرار الجالية اليهودية لمدة طويلة، وقد ظلت القوافل التجارية القا

الغربيــة بقصــد   إفريقيا  إلىكانت تسلكها القبائل المغربية، عند اجتياز الصحراء الكبرى  
الحياة بين بلاد المغــرب   أنالكثير    لاعتقاد،  2المتاجرة لغزا محيرا لمدة طويلة من الزمن

وبلاد السودان منعدمة في حين كانت القبائل الصحراوية تروح وتجيء آمنة حاملة معهــا 
، وفي مقدمة 3الملح والأقمشة والأوعية الفخارية والمعدنية والحبوب  وأهمهاالمختلفة    السلع

العربيــة   المنتجــاتهذه القبائل الطوارق الصنهاجية وقبائل لمتونة وغيرها تحمل هــذه  
والنيجر والسنغال وغيرها من الأقطار الإفريقية   4قلب السودان القديم كمالي  إلىالإسلامية  

بالذهب والفضة والمعادن والأحجار الكريمة والريش والطيــور والقــردة ثم تعود محملة  
 

  .81، ص، المصدر السابق2سالم العياشي، رحلة العياشية، ج أبو_1
  .78، المصدر السابق، ص7_ابن خلدون، ، ج2
، 1983جزائر والخارج، الشركة الوطنية للنشــر والتوزيــع، الجزائــر، (د.ط)، _محمد طمار، الروابط الثقافية بين ال3

  .97ص
من السودان الغربي   وامتدتم  10في القرن  إليها كبيرة بعد دخول الإسلام    طوريةإسلاميةراإمبفي مالي    تأسست_مالي:  4

ه. انظــر: امينــة 8فــي القــرن  بين نهر النيجر والمحيط الأطلسي يعود لها الفضل في انتشار الإسلام في بلاد الهوس
  .425، ص2010، 2، الأردن، طأسامةبوحجر، موسوعة المدن الإسلامية، دار 
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نات المفترسة، وقد استعمل التجار التواتيين وكلاء خاصيين بهم في جميع المناطق اوالحيو
التجارية خصوصا ببلاد السودان ومما يدل على بلاد تــوات وتجارتهــا مــن الناحيــة 

الشديد مع ســكان  لاحتكاكهمشر الإسلام وذلك ، كما كان لتجار دور كبير في نالاقتصادية
  .1بلاد السودان

عاش في إقليم توات منذ القديم مزيج مــن الشــعوب والأجنــاس :  الاجتماعيالنشاط    -
الهجرات المتتالية والتي بدأت من   إلىوالطوائف فسيفساء بشرية يعود السبب في حدوثها  

ن وغيرهم من القبائل والشعوب، وذلــك والمرابطي  2بالهلاليين  العبديين والبرامكة وانتهت
الجهــات الشــمالية والجنوبيــة  مختلفةدينية التي عرفت في    أو  أوأمنيةإما لأسباب نفعية  

والشرقية منها والغربية، بالإضافة لوقــوع الإقلــيم بــين منــاطق عرفــت بســخونتها 
منطقة واحة في ال  أيوكثرة الصراعات في داخلها، ويمكن لأي زائر سكان    واضطراباتها

 3والخـراطينمن الفئات وهي الشرفاء والمرابطين والعوام  أصنافيميز فيها بين ستة   أن
طــائفتين اثنــين   إلىالتقسيم المجتمع من حيث الطائفية فهو ينقسم    وأماوالعبيد واليهود،  

تندرج تحت كل طائفة كافة الأجناس التواتية، وهم طائفة يحمــد وســفيان وكانــت بــين 
  مشاجرات.الفريقين حروب و

كانت لغتهم العربية والدارجة وعقيدتهم الأشعرية ومذهبهم مالكي وطريقتهم جنيديــة 
، وان نظام المجتمع منذ 4ويغلب على سكان توات سمرة البشرة وهذا يرجع لأشعة الشمس

 
  .90، المصدر السابق، ص7_ابن خلدون، ج1
هلال بن عابر بن معاوية بن بكر من هوزان بن منصــور  إلى_الهلاليين: هم بطن من بطون هوزان العربية ينتسبون 2

وا من الجزيرة العربية الى مصر في القرن الرابع هجري، ومن فروعهم زعبة، جشــم. من عكرمة بن قيس عيلان نزح 
  .445، ص2001انظر: محمد سليمان الطيب، موسوعة القبائل العربية، دار الفكر العربي، قاهرة، ( د.ط)، 

انظر: حوتيــة   _الخراطيين: يقال لهذا الجنس من صحراء توات الخرطان جمع مفرده خرطاني والأنثى منه حرطانية.3
  .63، ص1998ر، التاريخ، جامعة الجزائر،  توات والأزواد، رسالة ماجست  إقليممحمد، قبيلة كنتة بين  

  .388، المرجع السابق، ص2_محمد صالح حوتية، توات والأزواد، ج4
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وظروفه كل ذلك سبب لهجات مختلفة لم يوجد بــين   أحوالهطبقاته وتغير    باختلافالقديم  
تها من فروق في الثقافة والتربية، وقد يتساوى المجتمع التــواتي فــي طبقات الناس وفئا

الخاصة بالأطباق المحلية المتمثلة في استهلاك التمور وطهي الطعــام   الاجتماعيةالعادات  
وشرب الشاي فقد كانت الأطباق كالطعام يعدونه باللحم والخضر وكان اللحم يشوى على 

والصبيان وطهي الطعام يتم بالحطب من جريد النخيل الفقراء    يأكلهاالجمر، ولحوم الصيد  
وكان الشاي بالنعناع هو المشروب الشعبي بحواضر توات منذ فترة بعيدة وكان يقدم على 
الطريقة المغربية عدة مرات في اليوم، وجدت حول المستنقعات أعشاب عرفت منذ قــديم 

ي مهارس كبيرة مصنوعة من التمور فيقومون بتكسيرها ف  أماالشاي،    إلىبطعمها القريب  
من   أماالخشب، ويحضر الخبز عند السكان بطرق متعددة ومنها الدفن في الرمل الساخن،  

توات فكانوا يرتدون الملابس الفضفاضة واختيار الألوان الفاتحة التــي   أهلخلال ملبس  
  .1الشمس ألوانتعكس  

زت بوجود العديد مــن الحالة الصحية بإقليم توات قبل القرن التاسع هجري فتمي  أما
الأمراض التي تعبر عن التأخر الصحي، والشكل المعماري للمساكن المكتشــفة تــوحي 

، والمعتقدات الشعبية نجد اهل توات 2ببساطتها بحيث بنيت خصيصا لغرض العيش داخلها
 منذ فترة بعيدة يحبون الأولياء الصالحين والطب الشعبي وكذلك السحر، والمرآة التواتيــة

  .3غرها تتربى على طاعة الوالدين والجد والجدة وكل كبار العائلةمنذ ص

كانت بلاد توات سائبة متحررة من ربقة السلطان تديرها جماعة الحل النشاط الثقافي:    -

 
  .390ص توات والأزواد، المرجع السابق، ،محمد صالح حوتية_1
، 1982ي صدر الإسلام، الهيئة المصرية العامــة للكتابــة، مصــر، (د.ط)،  _سماح كمال الدين، العمارة الإسلامية ف2

  .102ص
في منطقة توات المرآة التواتية نموذجا، مذكرة ماجستير، تاريخ المغربي   الذهنيةالاجتماعيةهاني طوهارية، تطور    أم_3

  .22، ص2013/2014عبر العصور، جامعة ادرار،  
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كيف كان ينبعــث   الأرواحالعقد بها في كافة شؤونها الحياتية، وذكر المغيلي في مصباح  
العلم بهذا البلاد يومها " وهو   وأهلبقلة المرشدين  عالتواتي يتفش الجهل في قوله "  مالمجت
 أثارهــالو كانت بها حركة علمية يومها لما احتاجت مسالة نازلة يهــود التــي    إذامحق  

تعرض على علماء الأمصار خارج البلاد التواتية ولم نجد ذكر الأعمال   أن  إلى   المغيلي
دل  إذوهــذا  ،1ه9ما قبل القــرن  العلم و الفتوى في فترة  أهله ببلاد توات من  9قبل قرن

 ــتتط  أهميةهذه البلاد لم تكن في عصورها الأولى ذات    أنعلى شيء فإنما يدل على   ب ل
الجغرافيين وهذا ناتج عن عدم وجود حركة ثقافية بهــذه   أوالرحالة    أوالتفات المؤرخين  

في توات  يتتاسبالبلاد في عصورها الأولى ولقد صور لنا العياشي الحياة العلمية لمنطقة 
صلاح ولا مــن   أوالولاية    إلىهناك احد ممن ينتسب    نلقىزيارته لها بقوله "...ولم    أثناء
التجارة..." وسرد لنا كذلك عبد الشــيخ عبــد   أهلعوام    أهلهاالعلم والفلاح وغالب    أهل

، جيدها عاطل من وتنجارينالرحمان بن عمر التنبلتي في فهرسته "...فوجدنا بلاد توات  
  .2م، وجل طلبتها لا يحسنون مسائل الوضوءالعلو

تتميــز   أصــبحت  حتىمنطقة لكن بعدما دخل الإسلام    إلى  الإسلاموهذا قبل دخول  
بحركة ثقافية عالية فقد وفد إليها العلماء والمشايخ من جميع الجهات فأنشأ بها المــدارس  

ات يبحثــون فــي تو  أهلوتعلم الناس أمور دينهم فنشطت توات باللوم العقلية وقد صار  
الناس يحرصــون  وأصبحالمجالات الفكرية والعلمية فنشطت حركت العلم والتعليم بتوات 

استنادا بقول الرسول صل االله عليه وسلم "اطلبوا العلم لــو كــان فــي   أبنائهمعلى تعليم  
 وأصبحالصين" فحرص الناس على انشغالهم بالعلم وطلبهم بالمعرفة وصار منهم العلماء،  

فقهاء ومما زاد البلاد خيرا هو توافدهم على المنطقة، الأمر الذي جعلهم يساهمون منهم ال
يقضــوا   أنعلى نشر الإسلام بطريقة مرضية، واستطاعوا    اكثيرا في نهضة البلاد فعملو

 
  .11سالم العياشي، المصدر السابق، ص أبو_1
  .12_نفسه، ص2
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، وبعد دخول 1في المنطقة على الكثير من العادات السيئة الوافدة من جهة السودان الغربي
 أو  وات أنشأ الكتاتيب القرآنية كانــت تســمى عنــدهم بــأقربيشالإسلام وانتشاره في ت

الجامع وقد كانت تعد لمرحلة الأولى   أوالمسجد    أو  المحضرة ومنهم من يسمونها بالمسيد
السادسة، مهمتها تعلــيم الحــروف   أوللتعلم القرآني يلتحق بها الصبيان في سن الخامسة  

الكتابة وفــق الرســم   أدوات  باستخداملكريم،  الأبجدية والكتابة ثم بعد ذلك تحفيظ القرآن ا
 أبــوعلى قول    باستنادعلى تعلم مبادئ العقائد والتجويد،    باعتمادالعثماني برواية ورش،  

هريرة علم الناس القرآن،   أبيهريرة رضي االله عنه عن الرسول صل االله عليه وسلم "يا  
البيــت العتيــق" رواه   كذلك زارت الملائكة قبرك كما يــزار  وأنتمت    أنوتعلمه فإنك  

  .2الخطيب البغدادي

 
  .52_عبد الحميد البكري، المرجع السابق، ص1
  .77_محمد طمار، المرجع السابق، ص2
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هرت ببلاد المغرب الإسلامي حركة علمية وثقافية، مما أكد بروز مجموعة مــن ظ
لإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي، وكانت حياته كلها نفــع ا  اأبرزهالعلماء والفقهاء، من  

وكان ساهرا على حماية الإسلام ومبادئه، ولــه   وخير للمسلمين وصاحب نجاح و تفوق،
  مكانة عظيمة وخاصة في البلاد.

  المبحث الأول: حياة عبد الكريم المغيلي

،أما 1ولد سيدي محمد بن عبد المغيلي التلمساني في مدينة مغيلة: ونشأتهمولده    /أولا
ه 831لد في عن تاريخ مولده فلم تتحدث المصادر عن تاريخ محدد فهناك رأي يقول انه و

. وقــد 3م1426ه الموافق لسنة  830، وهناك من يرجع مولده إلى  2م1427الموافق لسنة  
  .4م1417ه الموافق لسنة 820ذكر أيضاعبد الحميد البكري انه ولد في 

 ــالإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي بتلمسان في بيت عشيرته وأقربائــه   نشأ من ض
، تلقى دراسته 5لها مكانتها العلمية والشهرة العالية أسرة عريقة في الحسب والنسب والعلم،

الأولى بتلمسان حيث حفظ القران على يد السيد احمد بــن عيســى المغيلــي التلمســاني 
،كما أخذ الحديث عن الإمام (سعيد المقري)، وعلوم العربية من الإمام 6المعروف بالجلاب

 
ن دائرة و بلدية تابعة لولاية تيارت. انظر: مقدم مبــروك محمــد بــن مغيلة: قبيلة التي تقطن نواحي تلمسان، هي الآ-1

  .  25، ص2011اف، تلمسان، د.ط، ،وزارة الشؤون الدينية و الأوق3، مج الكريم المغيلي التلمساني
الغــرب للنشــر و الإسلامية بإفريقيا الغربية، داردوره في تأسيس الإمارة  وقدم، الإمام عبد الكريم المغيلي  مبروك م-2

  . 27التوزيع، د.ط.ت، ص
اء توات و عبد االله حمادي الإدريسي، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني و تصديه للخطر اليهودي بصحر-3

  .127، ص.2011، وزارة الثقافة، (د.ط)، 1الصقع السوداني، ج 
  .99،  صالمرجع السابقعبد الحميد البكري،  -4
  39، المرجع السابق، ص5مبروك مقدم، الإمام عبد الكريم المغيلي التلمساني، مج- 5
ارة الإسلامية بإفريقيا الغربية، المرجع مبروك مقدم، الإمام محمد بن عبد المغيلي التلمساني و دوره في تأسيس الإم-  6

  .27السابق، ص
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، ثــم 1ة، وهي يومئذ بلاد علــم(يحي بن أيدر). ثم رحل في طلب العلم فقصد مدينة بجاي
لفترة،   2حيث جالس الإمام الشيخ عبد الرحمن الثعالبي  العاصمة،انتقل إلى مدينة الجزائر  

وتلقى عنه العلم و مناهج المذهب الإصلاحي الذي سيعتمد عليه فــي مهمتــه بأقاصــي 
 ــ  مرأى الإما،ولما  3الصحراء ه إليــه الثعالبي في المغيلي الذكاء والفطنة والشــجاعة، قرب

وزوجه ابنته زينب وأعطاه الطريقة الصوفية القادرية وأمره  بنشرها في الأمــاكن التــي 
  .4يذهب إليها

وفي هذه الفترة  تحصيله،رجع إلى تلمسان واستمر في طلب العلم وتحصيل ما يمكن 
و خلال انشغاله بالتدريس في تلمسان، لاحظ التعفن السياسي يسود عرش بنــي زيــاد و 

راء الزيانيين عن الجادة الإسلامية، وانغماسهم فــي الملــذات، واستســلامهم خروج الأم
من اليهود و الإسبان، فانف العيش هناك وتاقت نفسه للهجرة أين يكــون   بلأهواء الأجان

  .6، واتجه نحو توات5في مقدوره القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 
  .26،المرجع السابق، ص  3مقدم مبروك، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني،مج -1
عبد الرحمن الثعالبي: درس ببجاية و اخذ العلم عن علمائها ثم انتقل إلى تونس و انتفع بشيوخها ، ثــم ســافر إلــى -  2

جاز للحج ثم رجع إلى الجزائر ، صار من كبار علمائها. انظر: شمس الدين محمد بن عبد الرحمــان مصر ثم قصد الح 
  . 152، دار مكتبة الحياة، بيروت، (د.ط.ت)، ، ص4السخاوي، الضوء اللامع لأهالي القرن التاسع ، ج 

لي التلمساني ، مؤسسة البلاغ و خير الدين شترة، الفكر الإصلاحي و الدعوي عند الشيخ محمد بن عبد الكريم المغي-  3
  .  266،ص  2013،(د.ط)، 3النشر و الدراسات و البحوث، ج

، 1مبروك مقدم ، الإمام المغيلي من خلال المصادر و الوثائق التاريخية، مؤسسة الجزائــر للطباعــة و النشــر، ط  -4
  .42، ص2002

ي نشر الإسلام في بلاد السودان الغربي ، مــذكرة قاضي عمارة، الفقيه الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي و دوره ف-5
  .22،ص  2014/2015ماستر، تاريخ و حضارة المغرب الإسلامي ، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعيدة ، 

توات : هي اليوم إقليم كبير بالصحراء الجزائرية الغربية يتمنه اليوم الإقليم الإداري الكبير المســمى "ولايــة ادرار" -  6
، دار   1قليم عدة قصور. انظر: عبد االله حمادي الإدريسي، الفوات من تاريخ توت و صــحاري الجهــات ، جيضم الإ

  . 7، ص2013، 1الكتاب الملكي، ط
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ى يد الشيخ يحي بن يدير التادلســي، كانــت ، فتتلمذ عل1تمنطيط  المغيلي إلى  دخل 
فاخذ رحمه االله عن فقهائهاو جالس علمائها و   الكامل.تمنطيط حينها مدينة علمية بالمعنى  

  .2(انتفعت منهم و انتفعوا مني)   االله:ناظر أدباءها، فقال رحمه 

  ثانيا: شيوخه

لشديد على طلب تتلمذ المغيلي على يد عدة مشايخ وأخذ عنهم العلوم و هذا لحرصه ا
  نذكر:العلم ومن ابرز شيوخه 

  الجلاب: محمد احمد بن عيسى المغيلي

انه حافظ لمسائل الفقه، قال الملالي ختم عليه السنوســي   3قال عنه الشيخ السنوسي
، وله فتاوى في المازونية والمعيار ووصفه المازوني بصاحبها الفقيه قال 4المدونة مرتين

  .5ه875لفقيه المحصل الحافظ توفي سنة الونشريسي وفياته شيخنا ا

م 1384ه/786ولد بناحية وادي يسر عام  الثعالبي:الشيخ عبد الرحمان بن مخلوف  
، 6فلقي بها أصحاب الفقيه الزاهد عبد الرحمن الوغسيلي  بجاية،رحل في طلب العلم فدخل  

 
تمنطيط: كلمة مكونة من اسم أعجمي هو بلغة الزناتة يعني : تمي الحاجب ، تيط العين و بالعربية حاجب العين هي   -1

سكنها البربر و بنو فيها قلعة محكمة على جبل كبير. انظر: عبد الحميد البكري، المرجــع بلدة من أقدم بلدان الصحراء، 
  . 22السابق، ص

  . 101نفسه، ص -2
السنوسي: هو الشيخ العلامة الجزائري أبو عبد االله محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب السنوسي نسبه إلــى قبيلــة -3

م . انظر: علــى محمــد الصــلابي، 1489ه/895م و وفاته سنة  1426ه/830بالمغرب من كبار علماء تلمسان مولده  
  . 22، ص1001، 1، مكتبة التابعين ، القاهرة، ط.1الثمار الزكية للحركة السنوسية في ليبيا،ج

  .   300، المرجع السابق، ص3خير الدين شترة، ج-4
  .144، ص 1985، ، 2أبو قاسم الحنفاوي، تعريف الخلف برجال السلف،  مؤسسة الرسالة، تونس، ط-5
الوغسيلي: هو من بجاية يعد من أوائل الشيوخ الذي تتلمذ على يدهم الإمام المغيلي بحيث اخذ جملة مــن العلــوم . -6

  .  22انظر: محمد الصلابي، المرجع السابق ، ص
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والســيرة  والتفســيرألف العديد من الكتب جلها في الزهــد 1وغيرهم من العلماء والفقهاء
  والتوحيد كتفسيره الجواهر الحسان في تفسير

القرآن، وروضة الأنوار ونزهة الأخيار وممن أخذ عنه العلــم الإمــام السنوســي  
  .2وغيريهم  والإمام المغيلي

  :3يحي بن يدير بن عتيق التدلسي

الفقيه العالم العلامة قاضي توات، درس بتلمسان علــى يــد الشــيخ أحمــد بــن  
،تــوفي 4قاضــيا بهــا  واشتغلم  1442ه/845وكانت هجرته إلى توات عام  زاغوالنغراوي

  .5بقسنطينة يوم الجمعة قبل الزوال عاشر صفر عام سبعة و سبعين وثمانمائة

  تلاميذه  ثالثا:

  من التلاميذ نذكر منهم باختصار :  المغيلي مجموعةكان للإمام 

بن عثمان بن بهش   محمد الكنتي بن علي بن يحي  البكاي: بنالشيخ عمر بن احمد  
  .1م1460ه/865بن ورد العاقب بن عقبة بن نافع الفهري ولد عام 

 
  . 302، المرجع السابق ، ص 3خير الدين شترة ، ج -1
يس في الدباج ، تح: محمــد مطيــع، وزارة  الأوقــاف و الشــؤون احمد بابا التنبكتي ، كفاية المحتاج لمعرفة من ل-2

  . 280، ص 2000،(د.ط) ، 1الإسلامية ، المملكة المغربية،ج
ميلا عن شــاطئ البحــر  50التدلسي : سمي بالتدلسي لأنه من أهل دلس و هي مدينة عتيقة على بعد نحو أكثر من -3

، ص 1983، دار الغرب الإســلامي، بيــروت، (د.ط) ، 2ج الأبيض المتوسط . انظر: حسن الوزان، وصف إفريقيا، 
42 .  

نور الدين حاج احمد، المنهج الدعوي للإمام المغيلي من خلال الرسالة التي بعثها للملوك و الأمراء و العلماء، رسالة -4
  . 42م ، ص 2010ه/1431ماجستير، قسم أصول الدين، جامعة باتنة، 

  .  637م، ص 1036ه/963، 2، دار الكتاب ، طرابلس، ط.2اج بتطريز الديباج ، ج احمد بابا التنبكتي، نيل الابته-5
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درس في صغره على يد والده، ثم رحل إلى بلاد المغرب ومنها إلى مصــر ومــر 
، وهناك التقى بالإمــام المغيلــي 2ببلاد الشام وأدى فريضة الحج ،ثم عاد إلى بلاد التكرو

اعية لنشر الإسلام وأدى فريضة الحج مــرة  ثانيــة فلازمه و تبعه في جميع رحلاته الد
أخذ عنه علوم الحديث والفقه والعربية والسياســة الشــرعية 3برفقته وعاد معه إلى توات

  .4والمنطق والفرائض

  محمد بن عبد االله الفجيجي:

الولي الصالح صاحب كرامات وله منظومات في المدح النبي صلى االله عليه وسلم، 
ى على يد والده عبد الجبار وغيره من علماء المنضمة، أسس زاوية في كانت دراسة الأول

، وأخذ عنه التصوف وعلم الحديث والفقه، ثم رجــع إلــى 6التقى بالمغيلي في فاس5بلاده
  7م .1549ه/956أن وافته المنية عام  ىمسقط رأسه وتولى التدريس والقضاء إل

  محمد بن احمد بن أبي محمد التازختي :

 
  . 32، ص السابقنور الدين حاج احمد، المرجع -1
التكرو: تطلق على البلاد التي يسكنها شعب التكرو الزنجي الذي يعمر جزء الجزء الأكبر من أقصى إفريقيا الغربيــة -2

  . 59، المرجع السابق، ص 1 حمادي الإدريسي، ج بشرق السنغال حاليا . انظر: عبد االله
عائشة بوشقيف، الدور الفكري لعبد الكريم المغيلي في إقليم التوات و السودان الغربي، رسالة ماجستير، ضم التاريخ -3

، 2011-2010و العلم الإثارة، كلية الآداب و العلوم الإنسانية و العلوم الاجتماعية، جامعة أبي بكر بالقايــد، تلمســان 
  ص.38

  .38ص  ،نور الدين حاج احمد المرجع السابق-4
أبو عبد االله مريم، البستان في ذكر الأولياء و علماء تلمسان، تح محمد بن أبي شني، ديوان المطبوعــات الجامعيــة، -5

  .226، ص 1986الجزائر، د.ط، 
يحد قسم منها بــالبحر المحــيط و ســائرها فاس : تمتد من نهر أم الربيع غربا إلى نهر ملوية شرقا ، و في الشمال -6

  .193، المصدر السابق، ص  2بالبحر المتوسط و تنقسم إلى سبعة أقاليم . انظر: حسن الوزان ،ج 
عبد االله جمادي الإدريسي، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني و تصديه للخطر اليهودي بصحراء توات و -7

  . 182ع السابق، ص ، المرج 2الصقع السوداني، ج 
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احمد، قرأ  ببلده على يد الحاج احمد بن عمر وعلى خاله الفقيه علي ثم شهر ب أيد  
، وأخذ عنه الفقه والمنطق والحــديث 2،فلقي بها المغيلي و حضر دروسه1رحل إلى تكدة

  والعقيدة 

ثم رحل إلى المشرق صحبة الفقيه محمود، وأخذ من علمائها علم الحديث واجتهــد 
  .3ين ثم رجع لبلاد السودان وتولى القضاءحتى تميز في الفنون وصار من المحدث

  رابعا: مؤلفاته

للشيخ المغيلي جملة من المؤلفات في مجالات مختلفة من العلوم والمعارف تدل على 
  سعة علمه وثقافته، نذكر مايلي :

هو رسالة المغيلي في أحكام اليهود، افتتحه بقوله مصباح الأرواح في أصول الفلاح:
مسلم ومسلمة أجاب فيه على السؤال التالي:"مايجب مــن الجزيــة   انه رسالة منه إلى كل

  والصغار وما عليه أكثر يهود الزمان من التعدي والطغيان والتمرد على الأحكام الشرعية

حققه رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر   4بتوليه أرباب الشوكة أو خدمة السلطان " 
  .5م1968والتوزيع، الجزائر، 

 
تكدة: بلدة بمملكة اهير شمال اقدر وهي قرية من بلاد السودان الغربي انظر: حسن الوزان، المصــدر الســابق، ص -1

127  
  . 587أحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج في تطريز الديباج ، المصدر السابق، ص -2
  .  223ق، ص ، المصدر الساب2احمد بابا التنبكتي، كفاية المحتاج ، ج -3
عبد االله حمادي الإدريسي ، الإمام عبد الكريم المغيلي التلمساني و تصديه للخطر اليهودي بصحراء توات و الصــقع -4

  . 300، المرجع السابق ، ص  2السوداني ،ج 
  . 299نفسه ، ص -5
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هي عبارة عن جملة مــن الأســئلة ا يجب على الملوك و السلاطين:  تاج الدين فيم
دارت بين الإمام المغيلي و أمير كانوا محمد بن يعقوب رنفا، قدم المغيلي لأمير كانوا من 

  .1خلال هذه الرسالة بعض الأسس السياسية العامة للإمارة عنى طريق ثمانية أبواب

  2م.1994يروت، لبنان، حققه محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، ب

تدور أسئلة الأسقيا وأجوبة المغيلي فــي مجملهــا   أسئلة الاسقيا و أجوبة المغيلي:
حول سبعة مسائل مطولة تضمنت أحوال البلاد من الداخل وعلاقتها مع بقيــة الإمــارات 
والقبائل المجاورة ، توجد من نسخة في خزانة أحفاد المغيلي ، ونسخة بالمكتبة الوطنيــة 

لحامة، وقد نشرت أول مرة  من طرف الأستاذ عبد القادر الزبايدية ، ثم أعيد نشرها من با
طرف الباحث مبروك مقدم في كتاب خاص سماه " أجوبة الشيخ محمد بن عبــد الكــريم 

  .3المغيلي للأمير الحاج محمد بن أبي بكر اسقيا الكبير"

لم مــدير المركــز ســاأومخطوط ملك خاص بالأستاذ نذير  تفسير سورة الفاتحة:
  .4الإسلامي التابع لوزارة الشؤون الدينية بمدينة وهران بالجزائر

عبارة عن رسالة مخطوطة توجد نسخة منهــا بمتحــف زاويــة الرد على المعتزلة:
الشيخ المغيلي بتوات. رد فيها عن آراء المعتزلة الكلامية وألف هاته الرسالة بطلب مــن 

 
  . 61، ص 2011،  1احمد بابا الصافي الجعفري، من تاريخ توات، منشورات الحضارة، الجزائر،ط.-1
عبد االله حمادي الإدريسي، الإمام عبد الكريم المغيلي التلمساني و تصديه للخطر اليهودي بصحراء توات و الصــقع -2

  .  303، المرجع السابق، ص 2السوداني، ج 
  . 74نور الدين حاج أحمد، المرجع السابق، ص -3
ر اليهودي بصحراء توات و الصقع الســوداني، عبد االله حمادي الإدريسي، الإمام عبد الكريم المغيلي و تصديه للخط-4

  . 310،المرجع نفسه، ص  2ج 
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رب لمناصرة أهل السنة ، وفي هاته المخطوطة نلاحظ بعض زملاءه العلماء في بلاد المغ
  . 1أن المغيلي لا يرد على عقائد المعتزلة الفاسدة  ردا مباشرا

بينما كان الإمام المغيلي بمنطقة السودان الغربي بالضبط إمارة كانوا بنشــر وفاته :  
ل ابنه عبــد تعاليم الدين الإسلامي ، وقيامه بدوره في النصح والوعظ والإرشاد سمع بمقت

الجبار الذي خلفه من وراءه في توات ، فانزعج اشد الانزعاج لخبر فعاد المغيلــي إلــى 
منطقة توات و جمع أنصاره وهيأ جيشه للخروج لمحاربة اليهود وفي طريقه بــرز لــه 
الشيخ عمر ابن عبد الرحمان زعيم قبيلة أولاد علي بن موسى وكانت هــذه القبيلــة قــد 

، والتقــي الجمعــان 2المغيلي في جيش يقوده ابنه علي    د انتفاضيةتحالفت مع اليهود ض
ودارت بينهما حرب طاحنة ولم يتمكن أي الفريقين من إحراز النصر النهائي وعندما لــم 
يتمكن المغيلي من إجلاء اليهود من أرض توات عاد إلى وادي البرامكة أين توجد زاويته 

  .4م 1503ه/909، وضل بها حتى وفاته في رمضان سنة 3

  المبحث الثاني: الخلفية الجغرافية و الديمغرافية لإقليم توات 

  أصل التسمية:-أولا

 
  . 18احمد بابا الصافي جعفري، المرجع السابق، ص -1
م . انظر : احمد بابا التنبكتي، كفاية المحتاج لمعرفة من لــيس فــي 1544ه/951علي: هو الذي سيحكم توات عام  -2

  .  577الديباج، المصدر السابق، ص 
  .578ص نفسه،  -3
  . 19، ص 2016، العدد السابع، ماي  -من المهد إلى اللحد   –مجلة الذاكرة، محمد بن عبد الكريم المغيلي  -4
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اختلف المؤرخون في أصل التسمية، وقدموا في ذلك تفاسير وأخبــار كثيــرة مــن 
الذي زار المنطقة   1الباحثين فان أول ذكر لاسم توات كان على لسان الرحالة ابن بطوطة

كتاب "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار" من م، ويعد  1353ه/754سنة  
، فيقول في كتابه تحفة النظار "... 2أقدم المصادر التي ذكرت الإقليم بهذا الاسم ( توات )

و رفعت زاد سبعين ليلة إذ لا يوجد الطعام بين تكدى و توات ... " وقــال أيضــا " ... 
  أياما " 3وأقمنا في بودة

  يرة حاولت تفسير الأمم والبحث عن مصدره ومن أهمها مايلي:وهناك روايات كث

ما ذكر الشيخ عبد الرحمان السعدي، الذي قال في كتابــه تــاريخ الرواية الأولى:  
، كان ذاهبا إلى الحج برفقة جماعة كبيرة من أهل بلده، 4السودان إن سلطان كنكان موسى

ف عندهم باسم توات، فانتظرهم فلما وصلوا هاته الديار أصيب البعض منهم بمرض معرو
السلطان و من معه، لعلهم يشفون بسرعة من مرضهم، ولكن أبطاهم المــرض و صــار 
الحال إلى مالا يرضيهم فتركهم السلطان فيها وسار بمن معه وهؤلاء الذين بقوا وجــدوا 
هاته الأرض مخضرة، وذات بساتين وواحات ، فمكثوا بها واستقروا وصاروا يســمونها 

  5ض الذي أصيبوا به و هو توات.بالمر

 
سنة يتجول في الأفاق شرقا و غربا،   28قضى    ،م1304ابن بطوطة: هو محمد بن عبد االله اللواتي، ولد بطنجة سنة  -1

احمد أمين و   مقدسة لأداء فريضة الحج . انظر :ا إلى البقاع الكلم ، قام بعدة رحلات منه  20000قطع مسافة تقدر ب  
  . 5، ص المرجع السابقآخرون،  

  . 406، ص   المصدر السابقابن بطوطة ، -2
بودة : من اكبر القرى في توات، و أرضها رمال و سباخ و ثمرها ليس بطيب . انظر: ابن بطوطة، المصدر نفسه ، -3

  .  279ص 
ه ومنها 726م/1325لوك دولة مالي في غرب إفريقيا قرب نهر النيجر، قام برحلة الحج عام  كنكان موسى : احمد م-4

  . 67ص   ،اخضر مهندسا من الأندلس من اجل تعمير تلك المنطقة . انظر : خير الدين شترة ، المرجع السابق
  . 07، ص  4، ط.1964عبد الرحمان السعدي، تاريخ السودان، باريس،  -5
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أوردها المؤرخ الكبيــر والقاضــي الفقيــه، صــاحب المواهــب الرواية الثانية:  
والمكارم،سيديمحمد بن عبد الكريم بن عبد الحق بن البكري، فهو يرى فــي كتابــه درة 

الدولــة  إلــىأن سبب تسميتها بهذا الاســم يعــود  الأقلام في أخبار المغرب بعد الإسلام
إلا بكونها مليئة بالخيرات، قد أبــوا  ، فملوك هاته الدولة ما عرفوا هاته الأرض1يةالموحد

ومن يومها غلب عليها الوصف فصار أهلها يعرفــون بــالا   على أخذ ما فيها من أتوات
  .2توات ثم حذفت أداة التعريف مع مرور الزمن أصبحت توات

  رست الرصاع " قال أنذكر محمد الأنصاري الرصاع صاحب " فهالرواية الثالثة:  
أصل التسمية لأحد البطون المنحدرة من قبيلة الملثمين سكان الصحراء. حيث يقــول : "و 
الملثمون هم قبائل الصحراء بالجنوب، عرفوا بهذا الاسم لأنهم يتلثمون بلثام ازرق و منهم 

  4والتوات "3طوائف الطوارق و لمتونة

طاهر الإدريسي، ويرى أن سبب تســمية وصاحبها مولاي أحمد الالرواية الرابعة:  
توات لان تواتي للعبادة، فهي طالما كانت ملجأ وملاذا للكثيــر مــن العلمــاء والأوليــاء 

  .5الذين اتخذوها مقرا للخلوة والتعبد الصالحين

هو احد الفرنسيين الذين اهتموا   Martinالمؤرخ الفرنسي مارتن الرواية الخامسة: 
إغريقي ويستدل على ذلك أنه في الفرنسية يطلقون على الواحة   بالتاريخ. اسم كلمة توات

 
ة : تنسب إلى الجماعة الإسلامية التي كونها محمد بن تومرت المهدي بالمغرب الأقصــى . انظــر : الدولة الموحدي-1

  . 06، (د.ت) ،ص 2الزركشي، تاريخ الدولة الموحدية و الحفصية ، المكتبة العتيقة، تونس، ط 
  . 16-15عبد الحميد البكري ، المرجع السابق ، ص،ص -2
برانس الصنهاجية من بينها لمتونة و كانت مواطنها الأصلية بالصحراء الكبــرى لمتونة : مجموعة كبرى من قبائل ال-3

، دار الفكــر 1، ج  1بين المغرب و السودان الغربي . انظر : سليمان الطيب محمد، موسوعة القبائل العربيــة، مــج  
  . 1056، ص   1997، 2العربي، مصر، ط 

  .  127م، ص 1967،  محمد الأنصاري الرصاع، فهرست الرصاع، تونس، (د.ط)،-4
  . 69خير الدين شترة، المرجع السابق، ص -5



 الفصل الأول:   المغیلي وإقلیم توات 
 

33 
 

) oa -) وهو مصطلح إغريقي يتركب من كلمتين إحــداهما ( وا oasis–اسم ( وازيس 
الذي يتطابق مع مصطلح  البربري ( وا ) في اللفظ والمعنى وهو يدل على الجمع مفرده 

) وتعني واحــة  touateblou) ، ويعطي على ذلك مثال ( تواتن عبو  Touat–( توات 
  . 1الماء

هو احد الغربيين، يرى   mandevilleوصاحبها المؤرخ ماندوفيلالرواية السادسة:  
أنإسم توات أطلقه الطوارق والعرب، على الواحات المنتشرة على ضفاف واد الساورة و 

  2واد مسعود

ي يعنــي الذي يقول ان توات اسم بربر  reclusصاحبها روكيسالرواية السابعة: 
. وفي الأخير يمكن القول، إن كثير الروايات دليلا على عدم البــث فــي هــذه 3الواحات

 المسالة من طرق المؤرخين والباحثين.

  ثانيا: الموقع  و التقسيم الجغرافي  لإقليم توات 

  الموقع الجغرافي: 

يقع إقليم توات في أقصى الجنوب الغربي وفي وسط الصحراء الجزائرية التي هــي 
، و هي تقع ما بين نهايات 4كلم  1500زء من الصحراء الإفريقية الكبرى وعلى مسافة  ج 

 
1-p. quotre siecles d histoire marocaim .150.1904. paris. 1923.1.2.—g-Martin. A 
2-Madevil . g. lalgerie meridomale et le touat. Paris. 1898.p.8. 
3-. lafrique septentnoale. Paris. Reclus elisee . nourelle geograplne umverselle. T.x

1886.p845. 
  .13ص   من عشر و التاسع عشر الميلاديين،فرج محمود فرج، اقليم توات خلال القرنين الثا -4



 الفصل الأول:   المغیلي وإقلیم توات 
 

34 
 

باتجاه الغرب فأخذ اتجاهــه 1الهضبة العليا لقورارة التي تشكل الحافة الشرقية لواد مسعود
، ويحدها من الشــمال الغربــي منطقــة 2الأول من الشمال إلى الجنوب ليصل إلى رقان

 3هضبة تادميت من الشمال الشرقي، ومن الغرب عرق الشاش  الساورة والعرق الكبير، و
  ومنطقة واد الساورة

  مويدر و هضبة4ومن الجنوب صحراء تنزروفت  

، بحيــث لا 6يضم الإقليم عدة قصور5ومن الشرق تادميت إلى هضبة مويدر جنوبا  
  .7قصرا حاليا 135تقل هذه القصور عن 

  الموقع الفلكي: 

ن دائرتي عرض ستة و عشرون درجة إلى ثلاثــون درجــة يقع إقليم توات فلكيا بي
، ويبعد عن مدار السرطان درجتين ونصف تقريبا لجهة الشمال ،   دائرة الاستوائيةشمال  

  .1وبين خطي طول أربع درجات شرق خط غرينتش إلى خط واحد درجة غربا 
 

يتكون من اتحاد واد قير مع وادي زوز فانة عند فجيج يتجه نحو الجنوب و هنــاك يطلــق عليــه واد واد مسعود:  -  1
هه نحو الغرب ثم يتجه نحو الجنوب . انظر : خير الدين شترة، المرجع السابق، ص الساورة يصل كرزازة و يغير اتجا 

76 .  
  . 12، ص المرجع السابقعبد االله حرمة، -2
  عرق الشاش : هو كثبان رملية .-3
تنزروفت : صحراء شاسعة حصوية بيضاء اللون جافة تمتد إلى غاية المناطق الخصبة بآهقار وكل طرقها تؤدي إلى -4

السودان، اشتق اسمها من لغة التوارق والذي يعني ارض السودان . انظر : سالمي زينب، المرجع السابق، ص طريق  
8 .  
  . 32، ص ه12ودان الغربي خلال القرن  مبارك بن صافي الجعفري، العلاقات الثقافية بين توات و الس-5
ج و ينفذ إليها عبر بــاب أو أبــواب و هــذه القصر : في الاصطلاح المحلي هو القرية المحصنة بالأسوار و الأبرا-6

الهندسة المعمارية لبناء القرى كانت معروفة منذ القدم . قال تعالى (لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء 
  . 14جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا و قلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ) سورة الحشر . الآية 

  . 165 حمادي الإدريسي، الإمام المغيلي و تصديه للخطر اليهودي بصحراء توات، المرجع السابق، ص عبد االله-7
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  التقسيم الجغرافي لتوات:

  ت الوسطى، تيدكلت.يتشكل من ثلاث وحدات أساسية هي تيجورارين، توا

وتسمىأيضا قورارةوتكورارين وتغني بالبربريــة "المعســكرات" أو أ. تيجورارين:  
حدد ابن خلدون موقعها على مسافة عشر مراحل مــن تلمســان، فــي واد   2"المخيمات".

منحدر من المغرب إلى المشرق، خاصة بسكان، قصورها كثيرة تقارب المائــة تســمى 
  .3تيكورارين

ميلا، وأنهــا منطقــة   120موقعها شرق تسابيت بنحو    إلىر  ان، أشاأما حسن الوز
سكان بين حدائق النخيل، ذات ارض كثيرة صالحة لزراعة إذا ما تم تســميدها لماهولة با

. أمــا البــوداوي 4مشتملة على ما يقرب خمسين قصرا  وأكثر من مائة قريــة    بالسماد
قال " و في شرق تسابيت قصور الجعفري أحصى قصورها في حدود الثلاثمائة قصرا .  

  5تيكرارين تنتهي إلى ثلاثمائة أوأكثر في واد واحد ينحدر من المغرب إلى المشرق " .

  يوجد في تنجورارين أعداد كبيرة من القصور يمكن ترتيبها في المناطق كما يلي :

 
  . 13فرج محمود فرج، المرجع السابق، ص -1
ثياقة الصديق :نمط العمارة القصورية و المراحل الاستيطان البشري بإقليم توران، أعمــال الملتقــى الــوطني الأول -2

رار و تيارت: العلاقات الحقارية بين إقليم توران و حواضر المغرب الإسلامي، جامعة ادرار : المشترك بين جامعتي اد
  ص.109م ، 2009افريل  14

  .77، ص   المصدر السابق، 7ابن خلدون، ج  -3
  .134، المصدر السابق، ص2حسن الوزان، ج-4
م، مــذكرة 18ه/12زل الجنتوري فــي القــرن  احمد أبو سعد، الحياة الاجتماعية و الثقافية بإقليم توات من خلال نوا-5

  . 4، ص 2012-2011ماجستير، تخصص التاريخ المغلربي، جامعة ادرار،  
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سكنتها قبائل زناتة ، ثم زحزحتها قبيلة المحارزة التــي اســتقرت منطقة تينركوك:
 . 1منطقة بدا من القرن الحادي عشر هجري بال

ومن قصورها نذكر: تابلكوزة وهي لايوجد بها نظام الفقرات تتميز بقرب مياههــا 
أمتار وهذا ما شجع علــى حفــر   الجوفية من السطح حيث توجد المياه على عمق أربعة

  .2العديد من الأبار

رها عبد الرحمان بــن هي عاصمة التينجورارين وأهم مدنها، اعتبمنطقة تيميمون:  
إدريس التنلاني قاعدة قرى قورارة تتوزع على جانبي تيميمون قصور منها :بادريــان ، 
ماسين، بابا عدة، تاغيارت، سموتة، اومراد، تلالت، قصبة الكاف، بني هــلال، زاويــة 

 3سيدي الحاج بالقاسم ، الواجدة .

عدة قصــور أهمهــا   مقطعات تيكورارين تضم  أقدمتعتبر من    سعيد:  أولادمنطقة  
القصر الكبير الذي يبعد بحوالي عشر كيلومترات عن قصر الحاج غلمان ولهذه القصور 

  .4أهمية من الناحية الاقتصادية

ذكر العياشي اوقرت باسم اوكرت. وقال " وهي كثيــرة ذات نخيــل منطقة اوقرت:
قســطن، ، ومن قصورها نذكر: أولاد محمــود، ا5جم،وهي معدودة من بلاد تيجوارين "

  البركة، تالة، تنقلين.

 
  .4، ص ،المرجع السابقاحمد أبو سعد -1
  .  2حوتية محمد، توات الموقع الجغرافي و الأهمية التاريخية، محاضرة ، جامعة ادرار ، ص -2
  . 5بو سعد، المرجع نفسه، ص أأحمد  -3
  . 5نفسه، ص  -4
  . 81، ص   1977، دار الغرب ، المغرب، (د.ط)، 1أبو سالم العياشي، ماء الموائد، ج -5
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توجد قصور المطارفة بمحاذات الاوقروت وهي بلاد ذات رمل، منطقة المطارفة:  
 .1و من قصورها : أولاد محمود، أولاد راشد ، أولاد علي، الساهلة، كبرتن

تقع مابين نهايات الهضبة العلية للقرارة التــي تكــون الحافــة ب. توات الوسطى:  
د والخاصة المقابلة له المسماة العرق الغربي فتوات العليا تبــدأ مــن الترقية لوادي مسعو

أعالي المقاطعة بودة في النقطة التي ينحرف فيها واد مسعود باتجاه الغرب فاخذ اتجاهــه 
، تتمثل على سلسلة مترابطة من المناطق 2الأول من الشمال إلى الجنوب ليصل إلى رقان

  أهمها مايلي:

ه القصور في واد مواز لواد مسعود بحوالي أربعــين علــم ترتكز هذمنطقة بودة:  
شرق قصور تيمي، وتنقسم إلى مقاطعتين بودة (العليا) وبودة (السفلة ) ،ووصــفها ابــن 
بطوطة فى قول: "من اكبر قرى توات، وأرضها رمال وسباخ وتمرها كثير ليس بطيــب" 

نصــور، بــن وزال،أولاد تضم عدة قصور منها"ابنيلو، بن دارعو، الغمارة، القصبة، الم
 3أعيش

تعتبر من أهم مدن توات وأكثرها شهرة على الإطــلاق العاصــمة   منطقة تمنطيط:
الخالدة للإقليم، تقع في منطقة توات الوسطى يحدها من الشمال مقاطعــة تيمــي و مــن 

. و قد وصفها ابن خلدون في قوله: "...وفيه قصور متعددة تناهز 4الجنوب قصور بوفادي
  ، تظم خمس عشرة قصرا منها القصبة 5...وهو بلد مستجر في العمران "المائتين

 
  . 81ص   المصدر السابق،  ،1، ج أبو سالم العياشي- 1
  . 3حوتية محمد، المرجع السابق، ص -2
  .  279ابن بطوطة، المصدر السابق، ص -3
  .  53،54مبارك بن صافي الجعفري، المرجع السابق، ص.ص -4
  . 77ص المصدر السابق،  ، 7ابن خلدون،  ج -5
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  .1أولاد الحاج المامون، وأنكير، وبالحاج، ثلاثة منها عبارة عن حصون متصلة بينها

هي اكبر مقاطعات المنطقة وتعتبر مدينة ادرار عاصــمة الإقلــيم و   منطقة تيمي:
، وبوزان، وباريع 3، وتنلان2ها : وينةمركزه، وتظم هذه المقاطعة سبعة وثلاثين قصرا من

، وباريع المــرابطين ، و زاويــة 4سيدي المهدي ، و باريع سيدي التاقي، وأولاد عيسى  
 .5كزاز، وكوسام، وأولاد علي، وأولاد احمد، أولادإبراهيم، وأقبور والمهدية 

غيــل ) كلمة بربرية تعني باللغة العربية آثار الذراع، ( فنو ) آثــار و ( ا  فنوغيل:
قصرا  14، تضم 7تقع غرب بوفادي  تنشر في منخفض واسع مواز لواد مسعود   6الذراع

قصــبة أولاد مــولاي   8: تسفاوت، أعيانب، العلوشية، ودغة، بني هني، المنصور، مكرة
 .9بوفارس، زاوية سيدي عبد القادر، أبا عمر

 
عبد االله حمادي الإدريسي، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي وتصديه للخطر اليهودي بصحراء تــوات و الصــقع -1

  . 170السوداني، المرجع السابق ،ص 
  .  111ين شترة، المرجع السابق، ص برينكان و يرجع نسبهم الى تافيلات . انظر : خير الد إلىأهلوينة : ينسبون -2
م و بهــا زاويتــه 1648ه/1058تينلان : تقع شمال مدينة ادرار ، أسسها الشيخ سيدي احمد بن يوسف التنلاني عام -3

المشهورة . انظر: عبد العزيز سيدي عمر، قطف الزهرات من إخبار علماء توات، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
  . 46م،ص  1985، 1ط.

أولاد عيسى : بعضهم شرفاء ينحدرون من سيدي سليمان بن عمر من فتس و بعضهم أولاد سيدي احمد العروســي -4
  . 112من الساقية الحمراء من الساحل . انظر : خير الدين شترة ،المرجع نفسه ،ص 

  . 112المهدية : سكانها من أبناء سيدي احمد بن يوسف الملياني . انظر :المرجع نفسه ، ص -5
،المعرفة الدولية للنشر و التوزيع ، الجزائر،(د.ط)،   1، الرحلة العلمية إلى منطقة توات، مج  مبالعالالشيخ محمد باي  -6

  . 62، ص 2011
  .  34، ص المرجع السابقحوتية محمد، -7
  . 62ص مكرة : كلمة بربرية تعني باللغة العربية الأرض الصفراء . انظر: محمد باي بالعالم ، المرجع نفسه، -8
  . 62نفسه، ص -9
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 ــ  بلدية زاوية كنتة : ، 1عودتقع جنوب قصور تامست الحافــة اليســرى لــواد مس
الحاج، تبركان، زاوية   أولادقصرا : مكيد، أدرار، شباني، زاجلو، البيض،    17قصورها  

 .2كنتة، لمناصير، بوعلي، آضوى

توجد تيديكلت بين توات الأصل غربا وهضبة تادميت شمالا وهضــبة تيديكلت:  -ج
مويدر جنوبا، يخترقها وادي ( آقرابا ) الذي يصــب فــي واد مســعود نحــو الجنــوب 

قصرا من قصورها : الشويطر، أقبور، لكحل، مليانة، السبخة، عــين   21تضم  3بي،الغر
  .5قصر العرب، البركة، حاسي لحجار، نقارة العرب  4صالح،

  ثالثا:المناخ و التضاريس

يسود توات المناخ الصحراوي الذي يتميز بارتفاع درجة الحرارة صــيفا و المناخ:  
. 6طار سنويا لا تزيد عن خمسة و عشــرين ملــمالبرودة شتاء إذ تكون نسبة تساقط الأم

يقول فرج محمود فرج : " توات أرض ذات سباخ ، كثيرة الرمل والرياح ، لاتحيط بهــا 
جبال وأشجار ، شديدة الحرارة "، وهذا ما يجعل السنة تتكون من فصلين أحدهما بارد من 

صل إلى خمسين درجة ديسمبر إلى فيفري  باقي الشهور تتميز بارتفاع درجة الحرارة و ت
و ابن خلدون يقول : " هذه البلاد الصحراوية غريبة في استنباط المياه الجارية   .7مئوية 

 
  .  34، ص السابقحوتية محمد، المرجع  -1
  . 63، ص السابقمحمد باي بالعالم ، المرجع -2
  .  35، ص السابقحوتية محمد، المرجع  -3
عين صالح : تقع في منحدرات هضبة تادميت على بعد خمسين كلم شرق اينغر و ثلاثمائة و ثمانين كلم جنوب غرب 4-

  . 36، ص نفسه، المرجع  1مد حوتية، ج مح   المنيعة . انظر:
  . 67محمد باي بالعالم، المرجع السابق، ص -5
  . 45حوتية محمد، المرجع نفسه ، ص -6
7-Deveors. Le touatetude .jeojraplique et medicale .alher. Lustitutpastzur . 1947. P 230. 
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و أيضا وصف   1لا توجد في تلول المغرب ، و ذلك أن البئر تحفر عميقة بعيدة المهوى "
 : " الحرارة مرتفعة في فصل الصيف و  (gerardrollfs)الرحالة الألماني جيرار رولف

تصل إلى أربعين درجة تحت الظل من التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء بينما يسود الليل 
أما الرياح الجافة فتهب بالإقليمين باتجاه الشمال الشرقي ، فهــي   2اعتدال في الطقس " .

خفيفة تتحول إلى زوابع تدفع أمامها الرمال و تنقلها من مكان الى آخر فتمحــوا معــالم 
. و قد ترتب على هذا النوع من   3بساتين النخيل و تزحف إلى المساكن  الطريق و تغطي  

المناخ ظهور حياة نباتية فقيرة تتكون من أنواع يمكنها تحمل الجفاف الشديد ، فمن هــذه 
النباتات قصير العمر حيث لا تزيد دورة حياته عن الشهر فهو ينمو عقب سقوط الأمطار 

م النباتات : البسط وهو نبات شوكي ينمو غالبا في ، ومن أه4مرة أخرى فينموا من جديد  
، وهناك نبات الفرسيق : وهو شــجرة متوســطة 5منحدرات العرق يأكله الغنم و الجمل  

الطول تنمو بجانب السباخ والمناطق الرطبة تأكلها الجمال بكمية قليلة و تستعمل للتسخين 
، 6ردمان، دراق النوم ، أوراشو يستخرج منها القطران إضافة إلى أنواع أخرى منها : ال

  .7أما ابتداء من خط عشرة درجة شمالا فتظهر حشائش السفانا

 
  .77، المصدر السابق، ص7ابن خلدون، ج-1
2-malte brum. Resumehutoriqe et geographique de lexploration de  Victor adolphe

gerardrohlfs. Paris. Challamel. 1866.p102.  
  . 46، المرجع السابق ، ص 1حوتية محمد، ج -3
4-Louis voinot . le tidikelt sur la geographielhistoire et les mœurs du pays buiietin de societe 

de geographie et darcheologie de la provivceaoran .t 29 .1909 . pp 204_206 . 
  . 83خير الدين شترة، المرجع السابق، ص -5
  . 47،المرجع السابق ،ص  1حوتية محمد، ج -6
السفانا : هي من الأنواع الخشنة ذات الأوراق النصلية الطويلة تبدأ في النمو بمجرد حلول فصل  المطر بدايــة مــن -7

  . 47ر سبتمبر يتراوح ارتفاعها ما بين مترين أو أربعة أمتار . انظر : حوتية محمد ، المرجع نفسه ، ص شه
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تعد البلاد واقعة في قلب الصحراء فإن المنطقة تحمل نفس الخصائص   التضاريس:
  الطبيعية والتضارسية للوسط الصحراوي .

 ــ ية حسب المميزات الجيولوجية يمكن ان نلاحظ أن منطقة توات لها رواســب فيض
،وحســب الخارطــة الجيولوجيــة التــي أعــدها إميــل فيلــيكس 1ترجع للزمن الرابع  

  يمكن أن نصف البنية الصخرية لتوات وفق مايلي :  2(emile.f.gautier)غوتي

صخور قديمة تعود الزمن الأول و هي التي تكون القاعدة السفلى للطبقات الرسوبية 
الزمن الأول، و تظهر هذه القاعدة أحيانــا   التي تكونت عبر الأزمنة الجيولوجية التي تلت

على السطح خصوصا بمنطقة الخطوط الإنكسارية مثل الخط الإنكساري الغربي الممتــد 
على حوض واد الساورة و الخط الإنكساري الشرقي الذي يمتد جنوب شرق العرق الكبير 

  . 3الذي يظهر جنوب توات 

ستاني الأوسط، الذي يظهر بشــكل صخور الزمن الثاني، أو ما يسمى بالعصر الكري
واسع على الجانب الشمالي والشمالي الغربي للخط الإنكساري الشرقي ما بين تينجورارين 

  .4غربا إلى شمال شرق منطقة لحمر

صخور الزمن الرابع التي تظهر بالسبخة الواقعة شرق تســفاوت وبعــض النقــاط 
ي تتكون منها منطقة توات و التي المحدودة جدا، وخذه معظم الصخور البنية السطحية الت

 
  .  43، ص السابقحوتية محمد ، المرجع  -1
2-Gautier emile.f.lesaharaoranais .paris .a.colin . 1903 . p 235 . 
  . 81خير الدين شترة، المرجع السابق ،ص -3
  . 81، ص  نفسه-4
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تغطي تضاريس متنوعة ذات مميزات صحراوية، أهمها العرق الذي يمتد بشكل واسع في 
  .1القسم الشمالي لتوات من الغرب إلى الشرق 

يوجد في إقليم توات ثلاث أودية من جهات متباينة تصب مياهها الأودية في توات:  
  د، وادي قاريت.في رماله وهي: وادي مقيدن، وادي مسعو

هو امتداد لواد سفور من نــواحي المنيعــة و ينتهــي فــي منطقــة وادي مقيدن:  
  .2تينجورارين مشكلا سبخة، تعرف بسبخة تينجورارين

يتكون من إتحاد وادي قير مع وادي زوزفانة، يتجه نحو الجنوب وهنا وادي مسعود:
ربي الجزائــري، وهــذا عند مشارف قرية أقلي هو أول قرى وادي الساورة بالجنوب الغ

الأخير يجري نحو الجنوب إلى مشارف بلاد توات، وبالتحديد عند قصر تاسفاوت، و هنا 
، وقال ابن خلدون في رحلته إلى وادي مسعود : " و ينبع مع هــذا 3تسمى وادي مسعود  

 النهر فواته نهر كبير ينحدر ذاهبا إلى قبلة ويقطع العرق إلى أن ينتهي إلى بودة ثم بعدها
  .4إلى تمنطيط "

ينطلق من الشمال الشرقي لتيدكلت عابرا بعض أجزاء المنطقة ليصب   وادي قاريت:
  .5مياه بجهة الجنوبية الغربية للإقليم، يصل نهايته لوادي مسعود

 
  . 44،المرجع السابق ،ص  1حوتية محمد، ج -1
  . 34مبارك بن الصافي جعفري ،المرجع السابق ،ص -2
عبد االله حمادي الإدريسي ،الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي و تصديه للخطر اليهودي بصحراء تــوات و الصــقع -3

  . 204السوداني ،المرجع السابق ،ص 
  .  134، ص ، المصدر السابق  6ابن خلدون ،ج -4
عبد االله حمادي الإدريسي ، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي و تصديه للخطر اليهودي بتوات و الصقع الســوداني 5-

  . 2، المرجع السابق ،ص 
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تعد الهضاب من المكونات الرئيسية للطبيعة التضارسية بمنطقــة تــوات، الهضاب:  
سفحها كل قصور توات، إضافة إلى هضبات   ومن أهمها هضبة تادميت التي تتوضع على

صغيرة تكونت إثر عملية الحت التي يسببها السيلان القوي لوادي مسعود فــي الأزمنــة 
  .1الغابرة 

ومن أهمها العرق الغربي الكبير الذي يأخذ أجــزاء كبيــرة مــن منطقــة العروق:  
  .2تينجورارين، و العرق الشاش يحاذي قصة توات الوسطى من جهة الغرب

هي مناطق مستوية السطح قليلة الارتفاع كثيرة الحصى والرمال وهي خالية الرق:  
، وتنتشر الرقوق في منطقــة تــوات 3من مظاهر الحياة تعرف باسم السهول الصحراوية 

وعموم الصحراء الكبرى الإفريقية، وأوسع رق في توات هو رق تنزروفت جنوب منطقة 
  .4رقان

ضى أحواض تجمع الأودية التــي كانــت شــديدة وهي التي مثلت فيما مالسبخة:  
الجريان، فتكونت بفعل ذلك سباخ شديدة الملوحة من أهمها : تيمــي، تمنطــيط، ســالي، 

  5تيمادنين، حيث منتهى وادي مسعود

  رابعا: أصل السكان 

 
م ،رسالة دكتوراه ،تاريخ الحضارة الإســلامية ، 17/18عبد الرحمان بعثمان ،القضاء في منطقة توات خلال القرنين -1

  . 71، ص   2016-2015بن بلة ،وهران ، جامعة احمد 
  . 33مبارك بن صافي ،المرجع السابق ،ص -2
  . 35، ص   2013الهادي قطش ،أطلس الجزائر و العالم ،دار الهدى ،(د.ط) ،-3
  . 71،ص   السابقعبد الرحمان بعثمان ، المرجع -4
5-ixalcan  . paris 1923 .p.p p.oiatresieclesmiaroimes .éctitionorigimalelibroiriefet-g-Martin.a

.8-10 . 
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، ويقول 1هم السكان الأصليين الذين اختطوها بعد الإسلام وهم من الزناتة  البربر :  
عريفه للإقليم توات " وطن توات فيه قصور متعددة تناهز الثلاثمائــة ... ابن خلدون في ت

وهو ركاب التجار إلى مالي و بينه و بين مالي المسي غارة المفازة المجهلة لا يتعدى فيها 
، ويؤكد ابن خلدون من خلال هذه الرواية أن أولى 2السبيل ولا يمر الوارد إلا بدليل ... " 

استوطنت المنطقة كانت صنهاجة و الحجة في ذلك أن أغلــب تســمية القبائل البربر التي 
قصور التواتية جاءت بلغتهم و كان شغلهم الغالب بها هو الزراعة وقد أقامت في بــادئ 

 .3الأمر مخيمات وأطواقا من الحجارة لتخزين الأملاك وحفظ الماشية

بر التي اســتوطنت هم المكون الثاني من مكونات المجتمع التواتي بعد البرالعرب :  
الإقليم و قد نزحت في موجات بشرية متباعدة الأزمنة منذ القرن السابع هجــري بهــدف 
الاستقرار ، حيث كانت لهم علاقات سابقة بالمنطقة كالمعاملات التجارية و السياســية و 
كان أول من وصل منهم هم عرب المعقل الذين كانت تنتهي بهم رحلة الرعي في فصــل 

، و كان النشاط الغالب على العرب هو الزراعة بحيث شقوا الأبار وزرعوا 4تالشتاء بتوا
الأراضي، كما مارس البعض منهم التجارة مع السودان والأقاليم الشمالية فانتعشت علــى 

 
زناتة : تم توافد القبائل الزناتية من مغوارة و بني يفران على توات بصفة تدريجية منذ القرن السادس هجري بعد أن -1

ه 502ه و من بينهم أولاد عياش عام  501تغلبت خصومها من لمتونة على بلاد المغرب و كان نزولهم على توات عام  
ه. انظر: بهية بن عبد المؤمن ، الحياة الاجتماعية بإقليم توات 531ه و أولاد بني سليمان عام  516االله عام    و أولاد خير

  .  101م ، ص.2005/2006م ، مذكرة ماجستير، التاريخ الحضارة الإسلامية ، 19و  18خلال القرنين  
  .68ابن خلدون،المصدر السابق، ص -2
م 16و    15ه/  10و  9قليم توات و تأثيراتها في بلاد السودان الغربي من القرنين  عبد االله عباس، الدور الحضاري للإ-3

  . 42م ،ص 2011، مذكرة ماجستير ،تاريخ الوسيط ،جامعة الجزائر ،
  . 72،ص   السابقابن خلدون ،المصدر  -4
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أيديهم الحياة الاقتصادية و كان لهم الدور الفعال في مختلف القضايا الاجتماعية والدينيــة 
  .1والثقافية 

إلى جانب العنصر البربري و العربي استقر في الإقليم التواتي العنصــر الزنوج :  
الزنجي ، حيث استوطن هؤلاء الزنوج في الإقليم على فترات متعاقبــة وفــي ظــروف 
مختلفة وبعد امتزاج هذه العناصر الثلاث على مر الزمن أصبح المجتمع التواتي مجتمعــا 

قهاء التواتيين ببيعهم و التسري بنسائهم علــى موحدا في العادات و التقاليد، و قد حرم الف
، كانت لهم 2اعتبار أنهم أحرار وكانت أوضاعهم الاجتماعية في بداية وجودهم سيئة للغاية

أحياء خاصة بهم ثم شيئا فشيئا أصبحوا يشكلون شريحة هامة في مجتمع التواتي خاصــة 
فاس أخذ معه ستة مماليك كلهم   بعد اعتناقهم الإسلام، وكان الشيخ المغيلي أثناء سفره إلى

 .3يحفظون المدونة 

وهم لا يمثلون جنسا بشريا جديدا أو عرقا دخيلا على المنطقة بــل هــم الحراثين :  
، ويقصد بالأحرار 4نتيجة امتزاج الزنوج بالعرب والبربر فهم أولادالأحرار من الجواري

، 5طبقتــه الاجتماعيــةهنا العرب والبربر والبربري حين ذاك كان يريد الحفــاظ علــى  
وتسميتهم جاءت مرتبطة بطبيعة المهنة أو الحرفة التي تميزوا واشــتهروا بهــا و هــي 
زراعة النخيل في الواحات والهجين هو الذي يحرث الأرض ويخدمها فســمي بــالحراث 
التي مجموعها الحراثين و يتميزون بسمرة البشرة إلى حد السواد ولا يمتازون بصــفات 

 
1-;1947. P 66 . Rottier (R) histoire du sahara nouvelles editionslations .baris 
  . 18بد الكريم المغيلي ،مصباح الأرواح في أصول الفلاح ،المصدر السابق ،ص محمد ع-2
  . 19ص المصدر نفسه،   ،محمد عبد الكريم المغيلي-3
  . 18نفسه ،ص -4
  . 109خير الدين شترة ،المرجع السابق ،ص -5
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يزهم عن باقي المجتمع، ومن المهن التي اختصت بها هذه الشريحة غرس خلقية خاصة تم
 .1الحدائق، ومع مرور الزمن ازداد عددهم بشكل كبير

ه ولعــل الــدافع 12لم يعد اليهود مكونا فاعلا قائما بذاته خــلال القــرن  اليهود :  
الطريــق  التجاري كان اقوي العوامل التيأوجدت هذه الفئة بالإقليم، وذلك بعدما أصــبحت

الغربية التي تربط منطقة السوس بمنطقة السوس بمملكة غانا غير آمنة فاضطر اليهــود 
وتاسفاورت وتازولت غير أن شوكتهم   وتحفيق  إلى التوجه إلى توات حيث نزلوا بتمنطيط

، وكان لهم بتمنطيط حي خاص بهم ولمــا 2علت بتمنطيط وسيطروا علي تجارة الأسواق
ت يتعاملون معهم بحذر لكونهم أهل ذمة ادعت طائفة منهم الإسلام أدركوا أن السكان بتوا

، 3و لقبوا بالسلمانيين أو المهاجرية، وامتنعوا عن مصاهرة القبائل الأخرى أوالامتزاج بها
وربما كان اعتناقهمالإسلام بدافع الحفاظ على مصالحهم، وتذكر بعض الروايات التواتيــة 

الناس في إحدى مساجد تمنطيط من غير وضــوء و قصة ذلك اليهودي الذي كان يصلي ب
 .4كان يرش المسجد بالنجاسة 

أيضا ببلاد التواتية القبائل العجمية فارسية الأصل وهم  استقرتالفرس " البرامكة ": 
، وقصتهم الشهيرة في تاريخ الدولة العباسية حيث نقم علــيهم الخليفــة 5مسمون بالبرامكة

عليــه كــان  اقد تولوا الوزارة بالدولة يومها فمن قبضو  هارون الرشيد حيث كان أعيانهم
مصيره الهلاك ومن نجو منهم تفرقوا هاربين في البلاد ومنهم هذه الطائفة التي وصــلت 

 
  . 110خير الدين شترة ،المرجع السابق ،ص -1
عبد الكريم المغيلي التلمساني وتصديه للخطر اليهودي بصــحراء تــوات   عبد االله حمادي الإدريسي ،الإمام محمد بن-2

  . 424، مرجع سابق ،ص 1والصقع السوداني ،ج
  .47مبارك الصافي الجعفري، المرجع السابق، ص -3
  . 70،ص   المرجع السابقفوزي سعد االله ،-4
ي و تصــديه للخطــر اليهــودي و الصــقع عبد االله حمادي الإدريسي ،الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمسان-5

  .  425،المرجع السابق ،ص   1السوداني، ج 
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م كما ذكره صاحب درة الأقلام وهــم 1258ه/656من بلاد المشرق إلى بلاد توات سنة  
زلهم بداره وزاويته بوادي بوعلي أنصار الشيخ المغيلي التلمساني ببلاد التواتية وهم من أ

 .1بتوات الوسطى

 هذه المصطلح يشمل عدة أجناس عربية نبيلة ومنهم :المرابطون:  )1
كالبكريين من ذرية سيدنا أبي بكــر الصــديق   وسلمذرية صحابة الرسول صل االله عليه  

والعماريين من ذرية سيدنا   سيدي الشيخ عبد القادر السماحي  رضي االله عنه كأولاد
  ، 2مان بن عفان رضي االله عنهعث

، وقيل هم الأمويين القريشيون وأنصار من الأوس والخزرج من 3الرقاقدة أهل زاوية كنتة
ذرية أنصار الرسول صل االله عليه وسلم أهل المدينة المنورة آل بيت الرسول صل 

بن   االله عليه وسلم من بنته سيدتنا فاطمة الزهراء كالعباسيين من ذرية سيدنا العباس
جعفر بن عبد المطلب عم رسول االله صل االله عليه وسلم والجعفريين من ذرية سيدنا

  .4أبي طالب ابن عم الرسول صل االله عليه وسلم
هم آل بيت الرسول صل االله عليه و سلم مــن حفيديــه الحســن و الأشراف:   )2

طالــب الحسين ابني سيدتنا فاطمة الزهراء رضي االله عنها و زوجها سيدنا علي بن أبي  
 و منهم : 5ابن عم الرسول صل االله عليه و سلم 

 
  .  138،المرجع السابق ،ص  2عبد االله حمادي الإدريسي ، الفوات من تاريخ توات و صحاري الجهات ،ج -1
  . 137نفسه ،ص -2
الذي فتح بلاد المغرب ، انظر :   كنتة : الشيخ مختار بن أبي بكر الكنتي نسبه متصل بعقبة بن نافع الفهري الصحابي-3

  . 356م ،ص 1911ه/1329، 1احمد بن أمين الشنقيطي ،الوسيط في تراجم أدباء شنقيط ،القاهرة ،ط.
  . 140،ص   السابقالله حمادي الإدريسي ، المرجع عبد ا-4
  . 46فرج محمود فرج ،المرجع السابق ،ص -5
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وهم من ذرية بني فاس ومؤسسها المولى إدريس الأصغر ابــن   الأشراف الأدارسة:
إدريس لأكبر بن عبد االله الكامل، وقد اصطلح في بلاد توات على تقديم ذكــر اســأميهم 

  .1بكلمة سيدي أو مولاي
التسمية مع أن الأشراف الأدارســة هــم   هؤلاء اشتهروا بهذه. الأشراف العلويين:  

،   2أيضا علويين مثلهم إذ كلهم حسنيون من ذرية سيدنا علي بن أبي طالب رضي االله عنه
إلا أن هؤلاء الشرفاء اشتهروا بالنسبة العلوية نسبة إلى ملوكهم اليوم بالمغرب الأقصى، و 

  .3هو الولي الصالح مولاي علي الشريف بصحراء المغرب
وهم بني مولانا عبد القادر الجيلاني دفين بغداد وهو من حفيد ف القادريون. الأشرا

  . 4سيدنا موسى أخ المولى إدريس الأكبر جد الشرفاء الأدارسة 

  المبحث الثالث: أوضاع إقليم توات

  الأوضاع السياسية: 

المدينة أو القصر التواتي كان قد انشأ في الأصل لنــزول التنظيم الإداري للإقليم :  
أفراد القبيلة الواحدة ولذلك كان بمثابة وحدة إدارية مستقلة له إمكانيات اقتصادية وإدارية 
و دفاعية، وعلى هذا الأساس يتمكن سكانه من الاعتماد على هذه الإمكانيات الذاتية وقت 

، والمنازل مجمعة فــي 5السلم و الحرب معا، كأشجار النخيل لايخلو منها مدينة أو قصر
يحيط بها سور خارجي وهو سور ذو أبراج مقامة على جوانبــه الأربعــة،   نقطة واحدة

 
  . 142،المرجع السابق ،ص  2و صحاري الجهات ،ج عبد االله حمادي الإدريسي ،الفوات من تاريخ توات -1
  . 144نفسه ،ص -2
  .  146نفسه ،ص -3
،وزارة الأوقــاف ،الربــاط ،(د.ط  1مولاي إدريس بن احمد الفضــيلي ،الــدرر البهيــة و الجــواهر النبويــة ،ج -4
  . 139،ص  1999)،
5-. Depouter . la question du toiatesaharaalgerien .alger .1991 . p 40 
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بحيث يستطيع الأهالي الدفاع عن بلدتهم من وراء هذه الأسوار ومراقبة أعدائهم من فوق 
الأبراج المحصنة فشيخها له مطلق الحرية في إدارة شؤونها، يساعده رؤســاء الأحيــاء 

شعائر الدين فيصرفها عدد محدود من الموظفين   ومجالس البلدة أما شؤون الأهالي وإقامة
، ومن مجموع المدن والقصور المجاورة تتكون المقاطعة التي هي 1تحت إمارة شيخ البلدة

عبارة عن وحدة إدارية أكبر من الأولى يشرف عليها شيخ المقاطعة الذي يتخذ مركزه في 
ية، وقــد بلــغ مجمــوع أكبر قصورها من حيث إمكانياتالاقتصادية العمرانيــة والســكان

المقاطعات التواتية ثماني وعشرين مقاطعة موزعة على المناطق الثلاث وهــي تــوات، 
تيدكيلت، وغالبا ماتكون مقاطعة المنطقة الواحدة متجاورة ولا تبعد الواحدة عــن   قورارة

الأخرى بأكثر من عشرين أو ثلاثين كلم، وتأتي منطقة توات في المقدمة من حيث الأهمية 
باقي المناطق الأخرى فهي قلب الإقليم ومركز نشاطه، ومن مجموع ســكان الإقلــيم عن  

ألــف نســمة   120ألف نسمة، يسكن منطقة تــوات حــوالي    225البالغ عددهم حوالي  
  .2ويتمركز معظمهم بمقاطعتين تيمي وتمنطيط

 عرف آهل توات نظاما إداريا يتفق مع نظامها القبلي القديم الــذيالهيئة الحاكمة :  
كان عليه قبل نزولهم بالمدن والقصور التي شيدوها واستقروا بها فشيوخ القبائل أصبحوا 
شيوخا بالمدن و القصور والمقاطعات ومجلس القبيلة صار مجلس البلدة، وما زاد ســكان 
البلدة و كثرت إحيائهم استلزم الأمر بتعيين أعوان للمشايخ لمساعدتهم الى جانــب عــدد 

لتنظيم وتصريف مصالح السكان اليومية والسهر على أداء الشعائر محدود من الموظفين  

 
1-Depourter  . p 41 . 
2-Malte brim .resume historique et geographigie de lexplortion de eserhardrolvs a touate et i 

bnsalah .paris .1866 . p 96 . 
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الدينية، فرغم بساطة الجهاز الإداري عندهم إلا انه كان يضمن لهم حياة منتظمة وشعورا 
  . 1بالأمن والطمأنينة على حياتهم وزراعتهم وتجارتهم

يئــتهم ولم ين لوجود عن سلطان المغرب ( الباشا ) بإقليم توات أي تــأثير علــى ه
الحاكمة و كيفية إدارتهم لإقليمهم، فماهمه كانت محــدودة ولا تتعــدى فــرض وجمــع 
الضرائب من شيوخ المقاطعات في كل موسم زراعي وعليه أن يرســلها إلــى حكومــة 
المخزن و كان مقر الباشا هو مدينة تمنطيط، وكما جرت العادة والتقاليد عند التواتين فإن 

تبر في نفس الوقت شيخا للإقليم ومن صلاحيات شيخ الإقليم شيخ أكبر المقاطعات كان يع
استقباله الوفود و المبعوثون في مهام رسمية وغير رسمية والتي تصل الإقليم، وكان عليه 
استسلام الخطابات المرسلة من السلطان والرد عليها،وكان شيخ الإقليم يتمتع بنفوذ قــوي 

، كما كان شيخ المقاطعة يعــد 2أخذ رأيهفي الداخل بصفته أقوى و يحرص الجميع على  
لهــا، ولــه  دلا حدوبمثابة الحاكم الفعلي وصاحب السلطة المطلقة و سلطته سلطة مطلقة 

مهام يقوم بها وقت السلم و الحرب و من مهامه إن يرسل ما جمعه من الضــرائب إلــى 
ليهــا وقــت ممثل السلطان بعد الاحتفاظ بنسبة معينة في بيت مال المقاطعة للاعتمــاد ع

  .3الحاجة

يعتبر شيوخ المدن والقصور داخل المقاطعات بمثابة الجهاز التنفيــذي للمقاطعــة و 
يمارس شيخ البلدة سلطته طبقا للعرف والتقاليد الاجتماعية الموروثة والتي تتمشــى مــع 
التعاليم الإسلامية ومعه رؤساء الأحياء ومجلس الجماعة ومجلس جماعة البلدة، يتكون من 

القوم وأعوان الشيخ وكان يطلق على الواحد من أعوان الشيخ اسم ( الــدهمان ) و   كبار

 
1Malte brum. p 97 .- 
  . 36فرج محمود فرج ،المرجع السابق ،ص -2
  37نفسه ،ص-3
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نظرا لمكانة تطلبه الحياة اليومية داخل البلدة من أشراف وتنظيم على النواحي الاقتصادية 
و التعليمية والدينية ولضمان سير هذه الأمور في مجراها الصحيح اقتضى الأمر بتعيــين 

ين وأصبح الجهاز الإداري يتكون من الوقاف وكيال ماء والبراح، عدد محدود من الموظف
بالإضافة إلى الذين يشرفون على التعليم وإقامة شعائر الدين وهم إمام ووكيل المســجد و 

، فالوقاف هو رجل الشرطة  والمخابرات في البلدة وبعــده يــأتي كيــال المــاء 1المؤذن
ندس البلدة لأنه هو الــذي يتــولى تحديــد ووظيفته من أقدم الوظائف ويعد هذا الخير مه

أنصابه للأفراد من ماء الفقارة ويأتي في الدرجة الثالثة البراح ( المنادي ) هو مذياع البلدة 
فطريقته يعلم سكانها بكل ما جرى أو سيجري في البلــدة، فهــو ينــادي فــي الأســواق 

الدين والتعلــيم يــأتي والتجمعات العامة، وفي مقدمة الموظفين الذين يشرفون على أمور  
وكيل المسجد فهو يختص بالإشراف على الأملاك والأموال الموقوفة، ثــم يــأتي أمــام 
المسجد فإنه يقوم بتعليم أبناء البلدة وإقامة شعائر الدين وإمامة المصــلين فــي الأوقــات 

  . 2الخمسة، بالإضافة إلى وظيفة المؤذن يقوم بالأذان و الصلوات الخمس اليومية 

كان يجب على الإنسان التواتي الاعتماد على نفســه لكســب اع الاقتصادية:  الأوض
قوته و من خلال دراستنا لمنطقة توات من الجهة الاقتصادية هناك ثلاثة أنشطة يمارسها 

  الإنسان: 

تعتبر الزراعة أهم مورد اقتادي لسكان توات فكــانوا بواســطتها يلبــون الزراعة:  
  زروعات التواتية :حاجياتهم اليومية ومن أهم الم

 
1-Deporter ,p 30 .  
  . 39،المرجع السابق ،ص  فرج محمود فرج-2
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زراعة النخيل: هناك أنواع مختلفة من التمر ولكل منطقة أنواع تشتهر بها من بينها 
  .1تليمسو، بمخلوف، تقازة، لدهم، تنقور، تزرزاي، تقربوش، أغراس أحرطان

نجد الإنسان التواتي يعرف أدق التفاصيل عن النخلة كما انه يعتمد عليها في حياتــه 
، كما 2اؤه الأساسي، والحطب للتدفئة والطهي، والجذور لتسقيف البيوتاليومية فالتمر غذ

  .3وصف الرحالة ابن بطوطة وصف تمر بودا بالكثير لكن ليس طيب

تحتل هذه الزراعة المرتبة الثانية بعد غرس النخيل و يزرع القمــح   زراعة القمح:
لذرة، الحناء، التبــغ، في مختلف مناطق الإقليم، بالإضافة إلى ذلك زرع الشعير، الأرز، ا

  4القطن...

، وهي آلة السقي الأولى في 5اعتمد سكان المنطقة على الفقارة  نظام الري بالمنطقة:
المنطقة، وقيل أنها مأخوذة من التفجير لأن العين تتفجر بداخلها، كما قــال االله تعــالى " 

التفقير ومنه جاءت   ، فقلبت الجيم قافا معقودة وتحولت إلى6فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا"
  . 7الفقارة 

 
  . 108،المرجع السابق ،ص 1حوتية محمد ،ج -1
  .  93مبارك بن صافي الجعفري ،المرجع السابق ،ص -2
  .  407بن بطوطة ،المصدر السابق ،ص ا-3
  . 115،المرجع السابق ،ص  1حوتية محمد ،ج -4
طريقة تصاعدية و تصب في البســاتين وفــق الفقارة :هي مجموعة من الأبار المتسلسلة و المتصلة ببعضها البعض ب-5

نظام سقي عجيب و دقيق جدا .انظر : أحمد أبي صافي الجعفري ،من تاريخ توات أبحاث فــي التــراث ،منشــورات 
  .   191،ص   2011)،   1الحضارة ،بئر توتة الجزائر،(ط.

  . 60البقرة ،الآية  -6
  . 89مبارك بن صافي الجعفري ،المرجع السابق ،ص -7
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اشتهرت توات بالكثير من الصناعات وذلك حسب توفر المنطقــة علــى الصناعة:  
  مواد أولية المتوفرة لديهم، ومن هذه المواد نذكر: 

تعتبر جذور النخيل هي المادة الأولية لهذه الصناعة و من بين المصنوعات   النجارة:
القفاف، القيود، الحبال، وأيضــا الكثيــر مــن الأدوات   نجد : الأبواب، النوافذ، الأقفال،

  1المنزلية كالمراوح اليدوية، الحصائر، الصناديق الخشبية، الأطباق...

استخدمت جلود الحيوانات كالإبل والماشية في الكثير من الصناعات   صناعة الجلود:
ون يصــنعون ،أيضــا الإســكافي2كالقرب التي تستخدم لحفظ الماء واللبن أو تغليف الكتب

  .3مختلف أنواع الأحذية والأرائك وأغمدة السيوف 

  صناعة الحلي الفضية:

وهي من الحرف التي اشتهر بها أهل تمنطيط فهم يصــنعون الأســاور والخــواتم  
  . 6انبل 5، ادبلز الملس4والخلاخل وللأساور ثلاثة أنواع :ادبلز لحرش

ولوازم ذات استعمال يومي   وهذا بتحويل مشتقات النخيل إلى مواد  صناعة السعف:
فاستعملوا الليف لصناعة الحبال والخيوط وتستعمل خيوط الليف كأيدي للقفف كما تصــنع 

  .1منه الغرارة 
 

  . 96بن صافي الجعفري ،المرجع السابق ،ص   مبارك-1
  . 97نفسه ،ص -2
  . 137،المرجع السابق ،ص  1حوتية محمد ،ج -3
ادبلز لحرش : هو عبارة عن أنبوب مقعر و مقوس كالحلقة و مزين بخيوط عبارة عن مستطيلات مزخرفة و كريات -4

  .164صغيرة . انظر : عبد االله حرمه ،المرجع السابق ،ص 
المرجع نفسه،ص   ،الملس: يتميز بكونه ذا زخرفة مغايرة فخيوطه مزركشة باللون الأسود انظر: عبد االله حرمةادبلز  -5
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    138آنبل: هي قطعتين مشدودتين مزينتين بالفضة وهو اغلي الأساور ثمنا  انظر: حوتية محمد،المرجع السابق ،ص -6
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كان في كل قصر صانع أوأكثر يزاول مهنة الحدادة، وكان من أهم الأعمال   الحدادة:
س، حدوات الدواب، كما التي يقوم بها لصيانة الآلات اليدوية الزراعية مثل : المنجل، الفأ

  .2يساهم أيضا في بناء وصيانة سور البلدة كلما دعت الضرورة لذلك

لعبت التجارة دورا هاما في الحياة الاقتصادية لسكان توات فالأسواق تعــد التجارة:  
  القلب النابض لها وقد تنوعت المسالك التجارية فهناك تجارة داخلية وخارجية .

الأسواق نذكر سوق مدينة تميمون حيث كان أهمأســواق   : من أهمالتجارة الداخلية
مقاطعة قورارة فقد تنوعت تجارتها من عبيد، ريش، نعام، العاج، اللحوم المجففة والجلود، 
التمور، الحنة، والمصنوعات اليدوية كالبرانس ،الأغطية وأيضا هنــاك ســوقي مدينــة 

  .3قةتمنطيط وادرار، و سوق مقاطعة رقان في أقصى جنوب المنط

أسواق توات تجذب قوافل الحجاج العابرة للصحراء في   : أصبحتالتجارة الخارجية
طريقها إلى الأراضي الحجازية ، غالبا ما تشتري حاجتها من المؤن من الأسواق التواتية 
. ويقول العياشي "... أن الكثير من الحجاج لما غلا صرف الذهب في تــافيلات اخــذوا 

ذهب فيها ارخص و كذلك سعر القوت من الزرع  والتمر ... " الصرف إلى توات الآن ال
4.  

وقد سلك التجار الطرق الصحراوية ومن أهم هذه المسالك نذكر : محور مــراكش، 
  وسجلماسة في المغرب الأقصى. توات مرورا بمدن تافيلات

 
ل يستعمل لنقل الأتربة و الدبال فوق ظهور الحمير . انظر : الغرارة : عبارة عن وعاء غليظ مصنوع من ليف النخي-1

  . 139حوتية محمد المرجع نفسه ،ص 
  . 74فرج محمود فرج ،المرجع السابق ،ص -2
  . 78نفسه ،ص  -3
  . 20العياشي ،المصدر السابق ،ص -4



 الفصل الأول:   المغیلي وإقلیم توات 
 

55 
 

  .1محور تكدا، الهقار، توات، وهو خط الرجوع للتجار التواتيين من بلاد السودان

يتكون المجتمع التواتي من عدة أصول وهي البربر والعرب ضاع الاجتماعية :  الأو
، وكانت لغــتهم العربيــة 2والزنوج و الحراثيين واليهود والفرس والمرابطون والأشراف

الدارجة ودينهم الإسلام وعقيدتهم الأشعرية ومذهبهم المالكي وطريقتهم الجنيدية، ويغلــب 
ادات خاصة بهم في كل المناسبات ولهم قصور عاليــة على سكان توات السمرة، ولهم ع

عميقا يحصنون به قصورهم مــن العــدو، ومــن 3متفرقة يحفرون حول كل قصر خندقا
عاداتهم إكرام الصيف والمسافر لا يحتاج إلى حمل الزاد معه لان في كــل قصــر مــن 

قصــر لهــم قصورهم زاوية، فيجد فيها كل ما يحتاجه، وإن لم تكن فيه زاوية فان أهل ال
، ويغلب علــيهم التقشــف و التصــوف والتــدين 4عادة لكل واحد منهم ضيافة المسافر  

والمحافظة على الصلوات الخمس جماعة، ويغلب على أهلها التيمم للآن الماء في بعــض 
القصور قليل، ويحبون الصالحين و يعظمونهم ويحترمونهم، وجل قوتهم التمر يأكلونه قبل 

، وغالب تجارتهم إلى السودان يحملــون إليهــا التمــر والزرابــي   الغذاء والعشاء دائما
  .5ويجلبون الغنم واللحم

 
م ،مداخلة ،جامعــة 20و    61حسيبة بلاطس ،التواصل الحضاري بين الجزائر و بلدان الساحل الإفريقي بين القرنين  -1

  . 15،ص   2017الشهيد لخضر ،الوادي ،
  . 69،المصدر السابق ،ص   7ابن خلدون ،ج -2
خندقا : يسمى عندهم ب ( حافير ) يحفره الأهالي محيطا بالقصر و يملؤونه بالماء و يمدون قنطرة من خشب النخيل -3

قصر . انظر : عبد االله حمادي الإدريسي ، محمد بــن عبــد فوقه باتجاه باب القصر يعبر فوقها من أراد الدخول إلى ال
  . 451،المرجع السابق ،ص  1الكريم المغيلي و تصديه للخطر اليهودي بصحراء توات و الصقع و السوداني ،ج 

عبد االله حمادي الإدريسي ، محمد بن عبد الكريم المغيلي و تصديه للخطر اليهودي بصحراء تــوات و الصــقع و   -4
  .  552،المرجع السابق ،ص  1،ج   السوداني

  . 553نفسه ، -5
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ووضعية المرآة في المجتمع التواتي تتميز بالتأثير على زوجها، والنســاء اغلــبهن 
مطالبات بالتحجب عند خروجهن من منازلهن وأن الطلاق شيء سهل عنــدهم، والنســاء 

، أما بالنســبة 1أما بالنسبة للنساء الأغنياء فيملكن خادمات  الفقراء مكلفات بالأعمال الشاقة
للأطفال فماجل اللعب أمامهم كثير فكانوا يشتركون في العاب كثيرة مثل المصارعة ولعب 
الكرة ولعبة البارود، و من الأمور المعروفة عند التواتيين الطيبة مــع جيــرانهم ومــع 

إقليم تــوات   أن  ا يحتوي بيئتهم بالإضافة إلىالأجانب، وقد استغلوا في بناء منازلهم كل م
كان يتميز بنظام الفقارة المائية  أما في مجال الصناعات كــانوا يتميــزون بالصــناعات 

، ومــن مظــاهر 2اليدوية،أما عن حالة الصحة فكانت متدهورة وظهرت عــدة أمــراض
الاجتماعي ظهرت العصابات اللصوصية مــن قطــاع الطــرق فــي المــدن   الانحراف

  .3ريافوالأ

  الأوضاع الثقافية :

التعليم : يعد العلم من الأسس التي اعتمدت عليها توات وأعطت لها أولوية كبيــرة 
فخططت لها قوانين تنظمها، وسنت له عادات وتقاليد تسهل ممارسته وتحصيله، وكل ذلك 

وتعــالى لأهمية التي يخضع لها العلم في قيام المجتمعات وإصلاحها لهذا ابتدأ االله سبحانه 
، والتعلــيم بمنطقــة 4"  خَلَقَ  الَّذِي  رَبِّكَ  بِاسْمِ   اقْرَأْ  رسالة سيدنا محمد صل االله عليه وسلم "

توات لا يقتصر على طائفة دون أخرى، فلا تجد مدارس ولا مدرسين خاصــة للأغنيــاء 

 
1-Deporter . p 46 . 
  . 389،المرجع السابق ،ص  1حوتية محمد ،ج -2
عبد الرحمان حمادي الكتبي ،مع المغيلي ابن عبد الكريم الإمام ( صاحب نازلة يهود تــوات ) حقــائق و وثــائق ، -3

  . 21م ،ص 2013مؤسسة البلاغ ، الجزائر ،(ط.خاصة) ،
  . 1العلق ،الآية  -4
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في بنصيب من التعليم وكانت مرحلة التعليم   تحضي، والمرآة  1بالإضافة إلى مجانية التعليم
هذه الفترة تبدأ عادة بالكتاب ثم الزاوية أو المسجد أما الإجازات العلمية والأدبية فيمنحهــا 

أن   بالنسبة للتعليم النهائي كبار العلماء الفقهاء وكانت على الأسرة التي يتعلم احد أبناءهــا
تخصص حصة سنوية من التمر والقمح لمعلم الكتاب، وكانت مدة الدراسة غير محــدودة 

علم الطلبة آداب اللغة العربية والنحو والصرف والبيان والعروض والمنطق والعلــوم ويت
، وكان الكثير من مشايخ توات يمتلكون أمهــات 2الدينية والتفسير على مذهب الإمام مالك

  .3الكتب وقد حافظوا عليها بنسخها

نها الشرح الآداب والعلوم الدينية : اتبعوا أساليب مختلفة في معالجتهم لموضوعات م
الاختصار مع التبسيط للموضوع  أو التجديد في طريقة العرض  و التعليق على النص أو

و التقديم عن طريق الخذف والتبويب، ومن الموضوعات القديمة التي أحيوها التــواتيين 
، 4علوم الدين من فقه و تفسير وأحاديث وعلوم اللغة والشعر والتاريخ والتراجم والأنساب

تمنطيط مركز الصدارة في النشاط الثقافي الأدبي وقد كثــرة بهــا المســاجد   فقد احتلت
والزوايا حيث أصبحت مقصدا لكثير من علماء المغرب الذين مازالوا بها ومــن هــؤلاء 

، ومن الأدباء الحسن بن سعيد البكري والبكري بن عبــد 5الشيخ ابن يحي، يحي بن يدير
ن بن محمد السكوتي،وتناولوا المــديح وعلــى الكريم  ومن شعراء نذكر محمد بن الرحما

رأسهم شيخ البكري بن عبد الرحمان وقد مدحوا الرسول صلي االله عليــه وســلم،تطرق 

 
  . 69،ص   1989،دار القلم ،بيروت ،(د.ط) ،  3أبو حامد الغزالي ،إحياء علوم الدين ،ج -1
  . 109،ص   3أبو حامد الغزالي ،إحياء علوم الدين ،ج -2
عز الدين جعفري ،أطلس العادات و التقاليد بمنطقة توات ،أطروحة دكتورة ،تاريخ التــراث اللامــادي الجزائــري -3
  .  179م ،ص 2017/2018جامعة أبي بكر بلقايد ،تلمسان ،،
  . 42احمد أبا صافي الجعفري ،المرجع السابق ،ص -4
يحي بن يدير : هو بن عتيق التدلسي أبو زكريا الفقيه العالم ، اخذ عنه الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي ، تــوفي -5

  .  59السابق ،ص ه . انظر: فرج محمود فرج ،المرجع 877في قسنطينة عام 
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الأوطان والــدعاء والمناجــاة والاســتنجاد بالأوليــاء  أخرى وهي الحنين إلى اضلأغرا
  .1الصالحين والتنبه والتحذير والذم والوصف

ا إلى تاريخ نشأت المنطقة التواتية بمناطقهــا الــثلاث : يرجع تاريخ الزواي2الزوايا  
وفي بادئ الأمر كانت زوايا خيرية تقوم بإطعام الضــيوف والزائــرين علــى اخــتلاف 
أغراضهم من طرف شيوخ الزوايا وكانت هذه الزوايا ولازالت تقــوم بالإصــلاح بــين 

وكان أربــاب الزوايــا ، 3المتنازعين وتقرب بين المتباعدين بالإضافة إلى مساعدة الفقراء
محل ثقة الناس ومن مهامها:تحفيظ القرآن، تعليم الفقه وسائر العلــوم الشــرعية، قــراءة 
صحيح البخاري، محاربة اليهود و طردهم من توات، مكافحة الأمية، القيام برحلات إلــى 

  .4الحج، وضع خزائن للمخطوطات ...

اردها المالية من مصدرين وهما والزوايا في المدن والقصور التواتية كانت تستمد مو
الزواية بجانب الأراضــي الزراعيــة التــي   علىربع الأحباس المالية والعينية الموقوفة  

تمتلكها الزاوية،وكذلك الهبات والمنح التي يقدمها إتباع الزاوية وكانت تعرف عند التواتين 
  .5باسم العفارة 

 أبــرزه واحــد مــن  909مغيلي  الشيخ الإمام عبد الكريم ال  أنوفي الأخير نستنتج  
الشخصيات خلال القرن العاشر هجري و ذلك لما عــرف عنــه مــن ثــورة فكريــة و 

 
  . 80عبد الحميد البكري ،المرجع السابق ،ص -1
الزوايا : في الأصل هي ركن البناء وكانت تطلق في بادئ الأمر علي المسجد الصغير أو المصلي وهي مشتقة مــن -2

لعلــم الفعل زوي بمعني جمع وسميت بذلك لأنها تجمع بين العلم والضيوف والفقراء , انظر :  محمد نســيب ،زوايــا ا
  . 27والقرآن بالجزائر ،دار الفكر،دمشق ،(د.ط.ت )،ص 

  .  303،ص  2002العقبي صلاح مؤيد ،الزوايا و الطرق الصوفية بالجزائر ،دار البرق ،بيروت ،(د.ط) ،-3
  .  214محمد باي بالعالم ،المرجع السابق ،ص -4
يقدمها كل فرد ذكر بلغ سن الثــامن عشــر العفارة : هي عبارة عن مزود مليء بالقمح و التمر يكفي مؤونة طريق  -5

  . 52لزاويته . انظر : فرج محمود فرج ،المرجع السابق ،ص 
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صدها على طول الساحل الإفريقي ليصل أدغال إفريقيا مــرورا بمنطقــة   امتدإصلاحية،  
  النهائية.  إقامتهالتاريخية محل 

ي كــان لهــا دور توات من الأقاليم الضاربة في الصحراء الكبرى و الت  مليإقيعتبر  
كبير في التواصل العلمي، و ربط الصلات الثقافية بين الحواضر الإسلامية حيث اكتفــى 

نقطة عبور هامة للقوافل التجاريــة القادمــة مــن   باعتبارهتجارية    أهميةفي بادئ الأمر  
الشمال و الجنوب و مركز التقاء الحجيج القادمين من جنوب المغرب الأقصــى، و لقــد 

من قبل العلماء و الفقهاء حتى أصبح حاضرة علمية باع صــيتها   باهتماموات  ت  حضيإقليم
الإقليم التواتي هو ما مكنه احــد   أجناستعدد مشارب    إلىفي البقاع الإسلامي، بالإضافة  

الأسباب الرئيسية التي وقعت عقبة في وجه تكوين وحدة سياسية بداخله لكنها أتهمت فــي 
  اقي الثقافات و الشعوب و المناطق الأخرى.تنوعه و ازدهاره و تفتحه عن ب



 

 
 

  الفصل الثاني 
  الدور الإصلاحي للإمام المغيلي في توات 

  
 عبد الكريم المغيلي في توات: .1

  أسباب دخول المغيلي إلى توات 

  دخول المغيلي إلى توات 

 المغيلي في أولاد سعيد 

  المغيلي في تمنطيط 

  .دور الإمام المغيلي الإصلاحي 2

  منهجه التعليمي 

 د الكريم المغيلي زاوية عب 

  دور الزاوية 

 المغيلي ودعوته إلى الإسلام في توات 
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بأحوال  إمارات المسلمين في توات ورأى أن يرتحل إليهــا   تعاظم اهتمام الشيخ المغيلي
للدعوة والإصلاح وذلك بالرغم من التحديات التي كانت تجابه أنصاره وإمارته الناشئة في 
توات وقد بذل جهود كبيرة في الدعوة إلى الإسلام والنصح الحكام والأمراء، ووقف على 
أوضاع توات مجتهدا في علاج مشكلاتها السياسية والاجتماعية،وقد بث نظــم وقــوانين 

واللجوء إلى المنــاظرة   إدارية تسير الإقليم،وكان منهجه في مواجهة الصعوبات والصبر
  والحوار.

  سباب دخول المغيلي إلى توات المبحث الأول: أ

بعدما أصبح محمد عبد الكريم المغيلي ذو معرفة واسعة بحيث انه صار فقيها وهذا 
ما ساعده على الانتقال إلى مهنة التدريس كشيخ وأستاذ، وفي هذه الفترة لاحظ الشيخ عبد 

 ــ ان لأن الكريم المغيلي الفساد السياسي الذي كان يسود البلاد أو بالأحرى عرش بني زي
المجتمع الزياني أصبح معروف بالانحلال الأخلاقي كما شهدت البيئة الزيانية خلال تلــك 
الفترة كما هائلا من التواجد اليهودي الذي كان يسعى إلى السيطرة على مــوانئ الــبلاد 

، ولقد لاحظ الشيخ المغيلي خروج الأمراء عن الأمور الإسلامية، 1خاصة مدنها الساحلية
حياة اللهو وانغماسهم في الملذات فذاقت نفسه من العيش في وسطهم وبالتــالي وانشغاله ب

قرر الهجرة فغادر تلمسان التي كانت تعرف أحوال مضطربة، وذلك بسبب ظلم حكامهــا 
وفساد اليهود ومما زاد من الم ووجع الشيخ المغيلي وهو ضعف العلماء وعــدم قــدرتهم 

لإمام المغيلي انه ذو نشأة صوفية لذلك كانــت على تغيير المنكر، ومما هو معروف عن ا
لديه رغبة كبيرة في نشر العلم والدعوة الإسلامية وهذا ما جعله يختار بلاد توات واستقر 

 
  . 64، ص2009الغربية الإسلامية، دار البصائر، الجزائر، (د.ط)،  إفريقيا _يحي بوعزيز، تاريخ 1
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، فقد كانت المنطقة في تلك الفترة عبارة عــن مماليــك 1ببعض الوقت لدى أولاد يعقوب
والأثرياء وذوي الجــاه   وإمارات صحراوية صغيرة، ولقد كان يسيطر عليها كبار التجار

والنفوذ الديني والاقتصادي، ولقد كانت القوافل التجارية الصحراوية محل اهتمام النــاس 
آنذاك فعند دخول المغيلي ارض توات وجد أوضاع المجتمع التواتي ســيئة ومتــدهورة 

نــة خاصة الناحية الدينية والاقتصادية لا تخدم مصالحهم إطلاقا، وإنما كانت تخدم فئة معي
من اليهود وبعض المساندين لهم كالتجار، وبالتالي قرر الشيخ المغيلي مواجهتهم والتصدي 

، وقال "إن يهود توات وتيكورارين قــد حلــت 2لهم ومحاولا من ذلك طردهم من المنطقة
دمائهم وأمواله ونسائهم، لأن الذمة التي ترفع السيف عنهم هي الذمة الشــرعية لا الذمــة 

تكون لهم الذمة الشرعية مع إعطاء الجزية ويجب أن يلتزموا بجميع أحكام   الجاهلية، وإنما
الذمة، لأن الخلاف بين الفقهاء في نقض عهدهم كان في الذمي الذي اخل ببعض الأحكام 

  .3من غير تصميم واستمرار"

وقال المغيلي "وإما من ترك شيئا من ذلك واستمر على تركه وصمم عليــه فــلا 
  4ووجوب قتله وسبه، لأن ذلك هو التمرد على الأحكام الشرعية"خلاف في نقض عهده 

وقد كان هذا رأي العبدوسي لما سئل عن أهل الذمة إذ برزت من بعضــهم إذايــة 
  للمسلمين مما يكون نقضا لذمته هل ذلك نقضا لذمة جميعهم وانشد الفجيجي ب:

  وَالْكَلِّ  بِالْبَعْضِ  أَبُوحَ أَنْ قَدْفَ        قَوْلِيٍّ إِلَى أَصْغَوْا تَوَّاتٍ  قَاطِنِيَّ أَيَا

 
فة العربية بإفريقيا الغربية، دار  _عبد االله المقلاتي، محفوظ رموم، دور منطقة توات الجزائرية في نشر الإسلام والثقا1

  . 73، ص2009، 1الشرق، الجزائر، ط
  .65الغربية الإسلامية، المرجع السابق، ص إفريقيا _يحي بوعزيز، تاريخ 2
  . 24_عبد الكريم المغيلي، المصدر السابق، ص3
وت، الرباط، (د.ط)، دار الغرب الإسلامي، بير، 2_احمد بن يحي الونشريسي، المعيار المعرب والجامع المغرب، ج4

  . 232، ص1981
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  شَكْلٍ  عَلَى شَكْلٌ  وَالْيَهُودُ الْقَوْلُ أَمِ         مُحَمَّدٌ  النَّبِيِّ دِينِ  عَلَى أَأَنْتُمْ
  أَصْلٍ  فِي يُشْرِفَ أَنْ أوْلَى وَالْإِسْلَامَ       عَلَيْكُمْ فتموهم شَرَّ بَالِكُمْ فَمَا
  1الْعَقْلِ  وَالنَّاقِصُ بِالسَّفِيهِ  الظَّنِّ فَمَا        فَقِيهُكُمْ أْيالرَّ هَذَا  كَانَ فَإِنْ

  المبحث الثاني: دخول المغيلي إلى توات

كان دخول الشيخ سيدي محمد بن عبد الكريم المغيلي إلى توات في زمــان آخــر 
لــى الدولة المرينية بالمغرب ووقت احتلال نظامها، فوجد توات مهملة مقتصر حكامها ع

  شيوخ بلدانها وقد ظهر فيها فساد ومنكر عظيم.

تميزت توات منذ عصورها العابرة ملجأ آمن لكل المضطهدين، ومقرا حصــينا يقصــده 
  .2الكثير من ضحايا القمع السياسي والديني

  التضارب في تواريخ دخول المغيلي إلى توات:

ث كان نزولــه ه حي856نقله الشيخ محمد بن المصطفى الرقادي الكنتي وهو عام   .1
الأول بقرية أولاد سعيد بتميمون، وتوطن بها بصحبة زوجته زينب وولدت له ثلاث أبناء 

 على التوالي علي، عبد الجبار، عبد االله.
نقله الشيخ محمد باي بلعام في محاضرته حول الشيخ الإمام عبد الكريم المغيلــي  .2

عبد الكريم المغيلي، في حياة ه كان قدوم الإمام الشيخ محمد بن  870حيث قال " وفي سنة  
 3أستاذه يحي بن يدير فوجده بتمنطيط واستفاد منه علوم كثيرة"

ه وقال "تلــك الســنة 882نقله الشيخ محمد الطيب بن الحاج عبد الرحيم وهو عام  .3
التي جاء فيها عبد الكريم المغيلي إلى تمنطيط ونزل بأولاد يعقوب" ويحتمل إن يكون هذا 

 
  . 128_محمد باي بلعالم، الرحلة العلمية إلى منطقة توات، المرجع السابق، ص1
  . 36_حاج احمد نور الدين، المرجع السابق، ص2
  .81توات، المرجع السابق، ص إقليم_محمد باي بلعام، الرحلة العلمية في 3



 الفصل الثاني:                                      الدور الإصلاحي للإمام المغیلي في توات 
 

64 
 

منطيط بعد وفاة شيخه يحي بن يدير فوجدها مهملة وقد ظهــر فيهــا تاريخ رجوعه إلى ت
الفساد لاسيما من اليهود، فانتقم الشيخ منهم وطهر الأرض من اليهود وكان دخوله لتوات 

 1فتحا عظيما

ه) هــو تــاريخ 870لعام (افقد أول عبد الحميد بكري أن التاريخ الذي ذكره محمد ب
  .2قرية أولاد سعيددخول المغيلي إلى تمنطيط وتوطنه ب

  المبحث الثالث: المغيلي في أولاد سعيد

فطلب شاسع الأمصار، فكانت أول أرض نزل بها هي منطقة غادر المغيلي تلمسان  
م، فلا نحتــاج الآن 1452ه/856أولاد سعيد عاصمة منطقة قورارةبتميمون، وهذا حوالي 

لعلم انه خلف فيهــا آثــار دليل لإثبات حقيقة سكن واستطان الشيخ في أولاد سعيد، مع ا
كثيرة تدل عليه، بل لا نشك بتاتا في طول مكثه ومقامه هناك خصوصا بعد أن ترك فيها 
معالم يستحيل أن تقام في وقت زمن قصير، وتشييدها لا يــأتي إلا بملائمــة الظــروف 
ومرافقة أهل الحل والعقد لهذا البلد العتيق، إلا الرفض وعدم القبول سيد المواقــف فــي 

عوته التي تحتمل الوجهين المساندة أو الاعتراض فسكن في أولاد سعيد عبــد الكــريم د
، وقبر ابنه علي التي تدل الوثائق والكتب التاريخية انــه 3المغيلي ووجد قبر زوجته زينب

مات صغيرا، لكن بالرجوع إلى قبر نجد انه قبر رجل كبير ليس طفل صــغير ويعــرف 
بلغة الزناتة، أما عبد االله فهو الذي عاش بعد أبيه وخلــف   عليه في المنطقة باسم الزعالي

ولدين هما أبو القاسم محمد وعبد الرحيم، ومنهم انتشرت وتفرعت سلالة الشيخ بالأراضي 
 

  . 47_عبد الحميد البكري، المرجع السابق، ص1
  .48، صفسهن_2
اللوات العليا مقبورة بقصر بضاه لأولاد سعيد على حافة الطريق  باسم_زينب: السيدة زيبن الجزائرية المعروفة محليا 3

لنبذة في  سعيد، بنت الشيخ عبد الرحمان الثعالبي دفين العاصمة. انظر: عبد الرحمان البكري، ا وأولادبين بلدة كالي 
  . 70، صالسابقتاريخ توات، المرجع 
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التواتية، وبدخول المغيلي إلى أولاد سعيد وجد هاته الرقعة من الــديار الإســلامية وقــد 
وإحكام ونظام لا يخدم سوى مصــالحهم   استحوذت عليها العصابات اليهودية وفق قواعد

وعندما دخل المغيلي مدينة أولاد سعيد وجد اليهود احكمــوا ســيطرتهم علــى التعامــل 
التجاري، بحيث أصبح البيع والشراء والإجراءات التي تتبعها مستوحاة من تاريخ وثوابت 

ساسية للمجتمع مجتمع الإسلامي وان هذه القواعد صاغها اليهود من اجل تفكيك القواعد الأ
  .1الإسلامي الذي تنص مبادئه على حرية التدين وحرية العقيدة داخل البلاد الإسلامية

لما سكن الإمام المغيلي بأولاد سعيد واستوطن بهــا أعمال المغيلي في أولاد سعيد:  
استقبلته أهالي أولاد سعيد بالترحيب والتكريم لمعرفتهم بقيمة هذا العالم، ووضــعوا بيــده 

يد الأمور فهو صاحب الحل والربط هناك وأصبح بذلك إمام   وقائــد هاتــه الــبلاد، مقال
وبهاته الثقة التي وضعها أهالي هاته البلاد في الإمام المغيلي استطاع أن يغير الكثير مــن 
الأمور التي ترضي االله والتي لم يكن باستطاعة هؤلاء تغييرها، ومن أهم هذه الأعمال ما 

 2يلي

عمل قام به الإمام المغيلي في المنطقة في قصر أولاد هــارون   أول  كانالمسجد:   .1
وتحويل معبد اليهود(البيعة أو الكنيسة) إلى مسجد لا تزال تقام فيه صلاة الجمعة، وعندما 
أصبح جليا أمام هذا المصلح انه لا مفر من التغيير وقد قرر تحطيم القواعد التي ســتقها 

وهذا المسجد كان يهدف منه توسيع دائــرة إشــعاعه   الحكام والعلمان من طرف اليهود،
الإصلاحي وطمس الأفكار للغيان التدجيل والشعوذة، وباعتبار أن أفكــار المغيلــي ذات 
طابع إصلاح تهدف إلى إلغاء نموذج الذي شيده حكام قصور في تلك العصور، ويقــول 

 
  . 37حاج احمد، المرجع السابق، ص  الدين_نور1
احمد مسعود، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي ودوره في ظهور الحركات الجهادية في   أمينةاحمد يحي،   أمينة_2

  . 23، ص2014/2015، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تاريخ افريقية، جامعة خميس مليانة، إفريقيا غرب 



 الفصل الثاني:                                      الدور الإصلاحي للإمام المغیلي في توات 
 

66 
 

قد أعيد بناءه في طريقة  الحاج احمد نور الدين "بذهابنا إلى عين المكان وجدنا هذا المسجد
 .1عصرية ولم يبقى الآثار الجانبية التي تدل على إن هناك مسجد قديم"

بناه الإمام المغيلي في قصر أولاد سعيد، وهذا المصلى خصــص   مصلى العيدين: .2
لصلاة العيدين (عيد الفطر والأضحى) وهو ما يزال مستعملا حتى اليوم حيث يجتمع فيه 

سعيد بهذا المصلى بصلاة كل عيد، وهذا دليل على المحبة الباقيــة كل سكان منطقة أولاد  
في قلوب هؤلاء السكان للمغيلي، لأنهم فضلهم االله سبحانه وتعالى بأن أبقى لهم هاته الآثار 
التي أسسها لمغيلي في المنطقة وهذا المصلى يقي واسعا حتــى الآن يتســع لآلاف مــن 

ى الأرض مخاطبا للناس قائلا "همــا الخيــر الناس، وقيل انه يوما ضرب بها صاحب عل
والبركة في قلوب الناس إلى يوم القيامة" وفيها دعا البلاد بسعة الرزق وبركة الكيل فــي 

 .2التمور والنخيل
وبنى الإمام المغيلي سوقا كبيرا ومشهورة فــي منطقــة أولاد ســعيد و   السـوق: .3

ازون ) وبها شــكل قطبــا بالضبط قصر سيدي يوسف المعروف امازغيا باسم (أغام انه
والســاورة  اقتصاديا كبيرا وبها إلى ربط توات بكثير من الأقاليم والبلدان مثل واد ريغــة

والمغرب وبجاية والسودان...الخ وبعدما تأكد الإمام المغيلي من تغلغل التيار اليهودي في 
ض تجــاري المنطقة انشأ هاته السوق التي لا تزال قائمة لحد الساعة، وهي تستعمل لغر

لحد الساعة، وهي تستعمل لغرض تجاري ومناهج إسلامية وبذلك يكون قــد فــتح جهــة 
 .3للمناقشة التجارية ضد اليهود

ه وخاصة القول أن سوق المغيلي بأولاد 1300وظلت هاته السوق عامرة إلى غاية  
هــا سعيد رفعت معالم ثورة اقتصادية عظيمة بتوات كانت في وقتها يشار بالبنيان، وخلال

 
  . 38، صالسابقد، المرجع _نور الدين حاج احم1
  . 66، المرجع السابق، صإفريقيا _يحي بوعزيز، تاريخ 2
 .39، صنفسهور الدين حاج احمد، المرجع _ن3
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قضى المغيلي على السيطرة الاقتصادية ليهود الإقليم فإن القبائل التي كلفت بيع المواشــي 
والحلي والزرع والأقمشة والأواني والتوابل في السوق لا تزال الذاكرة الشعبية تتــذكرها 

  . 1إلى الآن

هذا الكرسي يعد من الآثار التي تركها الإمام المغيلي وهو موجــود فــي الكرسي:   .4
السوق التي أنشأها حيث كان يجلس عليه الإمــام المغيلــي لحــل مشــاكل و وسط  

النزاعات التي تحدث في السوق وهو يعتبر مجلس القضاء والإفتاء يقصده العامــة 
والخاصة لحل المشاكل التي يعانون منها وهذا المجلس كان يجلس فيه مع الخاصــة 

لبيع والشراء وهو مجلس علــم مع أهل البلاد يتولى بنفسه إدارة شؤون التجارة من ا
يلتقي فيه مع كبار العلم والفقهاء لأجل المذاكرة والمناقشة وقد أعجب بهؤلاء الأعلام 
وبغيرهم من أعلام توات فأعرب عنه قائلا "دخلنا توات فوجدناها دار علــم ومقــر 

 ــ ل أكابر فانتفعنا بهم وانتفعوا بنا" وهذا الكرسي إلى اليوم موجود في مكانه، وقد عم
أعيان البلاد على حفظه ورعايته وبنو حوله مقام مثل مقام الإمام المغيلــي بزاويــة 

 .2الشيخ
كان يتعبد فيها ويخلو فيها ليزكي نفسه ويــذكر االله   خلوة الإمام عبد الكريم المغيلي: .5

سبحانه وتعالى بالأفكار وينسى فيها متاعب الحياة وفوضى السوق ومشاكل وقضايا 
لوة من أهم الأمور التي تعتبر للداعية ان يفكر فيها ويجعل لنفسه الناس، وتعتبر الخ 

مكانا ووقتا يخلو فيه بنفسه، ويراجع أفكاره ويصحح مــن أخطائــه، فهــي مجــال 
 . 3لمحاسبة النفس على أعمالها وأفعالها، وهي مجال للعبادة والتفكير في خلق االله

 
  . 68_يحي بوعزيز، المرجع نفسه، ص1
  . 29احمد مسعود، المرجع السابق، ص أمينةاحمد يحي،   أمينة_2
  .40، صنفسه_3
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مد بن عبد الكريم المغيلي إلى حد لا والحق أن أهالي أولاد سعيد تفانوا في محبة الشيخ مح 
يتصور وهو الشيء الذي دفعهم إلى اخذ العهود والمواثيق على توالي حماية أهــل بيتــه 

  .1(الزاوية والأولاد)

تعتبر مدينة تمنطيط ملحمة أجيال وأجناس متعاقبة مــن يهــود المغيلي في تمنطيط: 
تمنطيط تعود إلى القرن السابع   وعرب وزنوج كما تشهد من ذلك الآثار الباقية في منطقة

وقد كانت تمنطيط تمثل نقطة الالتقاء القوافل التجارية القادمة من سجلماسة والعائدة إليهــا 
، أن أوضــاع 2من تنبكتو، وكذلك بلاد السودان وطرابلس وبجاية نحو اتجاهات مختلفــة
ا مــا أصــعب السياسية التي واجهها المغيلي بمنطقة توات تتمثل في انعدام واضح وهــذ

المهمة الإصلاحية للشيخ المغيلي فعند وصوله لمدينة تمنطيط وجدها مملوءة باليهود حيث 
أكثروا فيها فسادا وكانت التجارة مهمتهم الأولى، وهذا ما مكن اليهــود مــن الســيطرة 
السياسية، ولقد استغل يهود تمنطيط أموالهم وثرائهم وأصبحوا يتحكمون في القادة والحكام 

خدمة مصالحهم الخاصة ولقد تورط في هذا الأمر مجموعة من الأمــراء وزعمــاء ذلك ل
الأسر الغنية بتمنطيط، الوضع الذي استغله أولئك اليهود في ممــارة أعمــالهم أبرزهــا 

  .3محاولتهم إبعاد المسلمين عن دينهم ومحو كرامتهم

د فــي كبــر لقد قام يهود تمنطيط ببناء بيعة وتشييد بيع كبيرة لهم فاقت كــل حــدو
حجمها، بحيث جعلوا منها مملكة يهودية وليست ارض إسلامية وهذا ما اغضب الإمــام 
عبد الكريم المغيلي واعتبرها إهانة للمسلمين وتطاول على الشعب المسلم، واعتداء علــى 
سيادتهم الوطنية لذلك قرر المغيلي وضع حد لهذا التطاول اليهودي، وإعادتهم لمكــانتهم 

ة يهودية في بلاد الإسلام، فقد قام الإمام المغيلي بجمع أصحابه وأنصــاره الأصلية كجالي
 

  . 60ص ، المرجع السابق،إفريقيا _يحي بوعزيز، تاريخ 1
  .70، صنفسه_2
  . 40احمد مسعود، المرجع السابق، ص أمينةاحمد يحي،   أمينة_3
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بهدم بيع اليهود بتمنطيط، فوافقوه الرأي وجربوا بيع تمنطيط، كما هدموا البيع الأخــرى، 
وقام المغيلي أيضا بإعطاء وعد لأصحابه ومناصريه بحيث كل من يقتل يهودي معارضا 

  .1ا اغضب اليهود وحقدوا عليه ومما أفاض الكيل عندهيعطيه سبع مثاقيل ذهبية، وهذا م

حال ذلك اليهودي الخائن الذي كان يصلي بالناس في مسجد عمر ويوسف بتمنطيط، 
وكان منافقا في الدين يخادع االله ورسوله يظهر الإسلام ويبطل الكفر بلغ من كيده للإسلام 

لمغيلي على إظهار كيده ونفاقه أن يرش المسلمين بالبول في صلاة الفجر، فاحتال الشيخ ا
صانعا يهوديــا وهــذا فــي   366وقتله، وقد كانت مدينة تمنطيط مكثفة باليهود كان بها  

  .14422حدود

اخذ اليهود يشيعون بعض الأقاويل ضده وهذا ما اغضب أصحابه وقاموا برد الفعل      
  .3فهاجم المدعو مبروك بن احمد اليهود في واحة تاخفيف وقتل واحد منهم

ولقد كانت بداية الخلاف بين المغيلي وقاضي مدينة تمنطيط عبد االله العصنوني فــي      
إثارة موضوع استخدام الحكام لتجارة المسلمين لليهود وتوكيلهم على أموالهم مما أعطــى 

  4لليهود مكانة أهل الذمة.
  لمبحث الثاني: دور الإمام المغيلي الإصلاحيا

م المغيلي بين أحضان عائلة مشهورة بــالعلم والتقــوى نشأ الإمامنهجه التعليمي:  
والتصوف. فقد ترعرع في احتضان كوكبة من ابرز علماء الأمة ووســط بيئــة حافلــة 

 
تعدى واحد منهم على فتاة مسلمة وكان هذا   أنبعد  إلاالمغيلي ما عزم على طرد اليهود  أن_هناك رواية شعبية مفادها 1

  . 84، المرجع السابق، صها وإعلامسبب اندلاع ثورة ضدهم. انظر: عبد الحميد بكري، النبذة في تاريخ توات 
  . 106صافي الجعفري، المرجع السابق، ص أبي_احمد 2
  . 150، ص2009، دار البصائر، (د.ط)، 2الفكر الثقافي في الجزائر المحروسة، ج إعلام_يحي بوعزيز، 3
  .116_مقدم مبروك، المرجع السابق، ص4
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بالنشاط المعرفي، مترددا على مواطن الدرس معلما ومتعلما في مسقط رأسه تلمسان أولا، 
  .1ثم الجزائر العاصمة ثم توات أخيرا

شر العلم فهو سلاحه الذي مكنه من الانصهار في الأمــم وقد سلك طريق الدعوة بن
وحارب به أعداء الدين من الحكام وما شايعهم، وقد سلك طريقة خاصة في الدعوة. فعمل 
بعض العلماء على إنزال بعض الفتاوى يرخصون فيها بالتعامل مع اليهود مما نفى عنهم 

  .2صفة الذمية ودفع الجزية لبيت المال

يلي في تلمسان حفظ القرآن الكريم في صغره واعتكف على دراسة عند دراسة المغ
العلوم العربية والإسلامية واللغوية والفقهية والعقلية والنقلية، واشتهر المغيلي بذكائه بــين 
أقرانه. واخذ عن عبد االله الثعالبي تفسير القرآن الكريم والتصوف والقراءات، ثم رجع إلى 

. وقد اجتهد المغيلي في بــث 3وتحصيل ما يمكن تحصيله  تلمسان واشتهر في طلب العلم
  .4العلم وجاهد أعداء الدين، وكما جاهد بلسانه وجاهد كذلك بقلمه

وقد خلف الإمام المغيلي من وراءه إنتاجا فكريا غزيرا في ميدان التــأليف، ومــا 
، ومــن يزال الكثير منه مخطوطا ومحفوظا لدى تلاميذه متشيعين له من الأسرة الإسلامية

  ضمن ذلك ورد في البستان لابن مريم: 
  البدر المنير في علوم التفسير

  تفسير سورة الفاتحة في ورقة واحدة
  مصباح الأرواح في أصول الفلاح

  اكليل معنى النبيل  

 
  . 287ـ286_خير الدين شترة، المرجع السايق، ص،ص1
  . 31، المرجع السابق، ص3لإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، مج_مقدم مبروك، ا2
  . 287، صنفسه_خير الدين شترة، المرجع 3
  . 26_محمد باي بلعالم، المرجع السابق، ص4
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  إيضاح السبيل في بيوع آجال خليل
  شرح بيوع الآجال 

  مختصر تلخيص المفتاح
  مفتاح النظر في علم الحديث

  الخونجي في علم النطق شرح على جمل
  تأليف في المنبهات

  منح الوهاب منظومة في علم المنطق
  تنبيه الغافلين عن مكر الجالسين بدعوى مقامات العارفين

  شرح خطبة المختصر
  مقدمة في العربية وفهرسة رواياته

  كتاب الفتح المبين
  أجوبة عن أسئلة الأسقيا محمد الأول الكبير

  ز للحكام في ردع الناس عن الحرامجملة مختصرة فيما لا يجو
  .1وعدة قصائد منها الميمة على وزن البردة في مدح الرسول صل االله عليه وسلم

و بالجملة فقد اعد له الأستاذ مبروك مقدم سبعة وأربعــين مؤلفــا بــين مخطــوط 
ومطبوع، واغلب هذه النسخ المخطوطة موجودة حاليا في خزائن منطقة تــوات جنــوب 

  .2توجد نسخ منها في بعض الخزائن والمكتبات الإفريقيةالجزائر،كما 

ولم يكتفي الشيخ المغيلي بالجوانب الأدبية بل كان بارعا أيضا في الميدان اللغــوي 
حيث كانت له عدة قصائد بمثابة أحكام حتى يتمكن بواسطتها ممن بلوغ غايته المتمثلة في 

 
  . 157ـ156)، المرجع السابق، ص،ص2ـ1الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة ( أعلام_يحي بوعزيز، 1
  . 308جع السابق، ص_خير الدين شترة، المر2
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الميمة التي ارتجلها عند قبر الرســول الدعوة. ومن ذلك قوله القصيدة المعروفة بالقصيدة 
  صل االله عليه وسلم. هذا مطلعها:

 الْحَرَمِ  فِي الْمُخْتَارِ  حَضْرَةِ  وَهَذِهِ         الْأُمَمِ  سَيِّدُ هَذَا قَلْبِيُّ يَا بَشَّرَاكَ
  .1  كَالْْ�عِلْمِ  الْخَضِرَا الْقِبَلَةِ  وَهَذِهِ          ظَاهِرَةً  الْغَرَّاءِ  الرَّوْضَةِ  وَهَذِهِ        

ويغلب على أسلوبه طابع الإيجاز، وكذلك توازن الجمل كما أيضا في أسلوبه صادق 
  العاطفة غرضه في ذلك إيقاظ همم الناس بفعل لحماسة الدينية.

وعندما تقرأ ما كتبه المغيلي نجد الألفاظ التي يستعملها بسيطة فــي معانيهــا. كمــا 
كم وصيغ موجزة، فأسلوبه في حكمه وأمثاله أنيــق حاول في كتاباته تكثيف أفكاره في ح 

  ورشيق إذا تأمل الباحث ألفاظه.

ومن خلال تناول آثار المغيلي العلمية فإنك ل تكاد تجد من معاصريه مــن ينافســه 
  .2على مرتبة الريادة

أثر الشيخ المغيلي على تلاميذ ويظهر هذا التأثير من حيث تأليفهم وإنتاجهم طريقته 
لمعروف والنهي عن المنكر كما قال االله تعالى "ولتكن منكم أمة يدعون إلــى في الأمر با

. واستفادوا من فقهه 3الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون"
، 4وانتفعوا به كما كان أيضا من تلاميذته كان شاعرا مداحا للنبي صل االله عليــه وســلم

 
  . 309ص،  خير الدين شترة، المرجع السابق_1
  . 329_328_نفسه، ص،ص2
  . 104_آل عمران، الآية3
  . 16_مجلة محمد بن عبد الكريم المغيلي من المهد الى اللحد، المرجع السابق، ص4
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من جميع مــا   1ه المنخلع لشيخه الإمام المغيلي عمر الكنتيوالذي تأثر به كثيرا هو تلميذ
بين يديه من علم، وسلم له في كل علومه، ولازمه برسم الصحبة ثلاثــين ســنة، حيــث 

 .2أوصاه بتغسيله ودفنه

أسس المغيلي إمارته وزاويته بقصر بوعلي على آثــر زاوية عبد الكريم المغيلـي: 
ه يحي المنياري عبد االله العصنوني وهــذا ســنة الخلاف الذي وقع بينه وبين شيخ زاويت

م وبدأ نشاطه التعليمي بها وسرعان ما جمعت هذه الزاويــة بــين المهمــة 1480ه/885
التعليمية والمهمة الحربية، حيث كانت قاعدة لانطلاق جيش المغيلي لضرب قواعد اليهود 

  .3بتازولت وتمنطيط وغيرها من تواجد اليهود بتوات

ة العلم من حدب وصوب، لأنه اصب معروف ومشهور بين الناس، وبدأ يقصده طلب
وهذا ما ساهم في زيادة الإقبال على زاويته وذلك قصد المعرفة والتعلم وكان نعم المعلــم 

، فحياته لم تكن مقتصرة على القتال والحملات العسكرية بتوات لأن تواجد 4ونعم المجاهد
شيء رجل علم وثقافة ودين، بحيث كــان اليهود لم يدم سوى بعض سنوات وهو قبل كل  

للشيخ أتباع من تلاميذته يساعدونه في عمله الدعوي ولإصلاحي انطلاقــا مــن زاويتــه 
فطلابه لم يكونوا من فئة الأحرار فحسب بل عمد إلى تكوين طــلاب لــه مــن العبيــد 

لى مناطق . وكانت زاوية المغيلي على نهج الطريقة القادرية التي امتد نفوذها إ5والمماليك
التكرو والسودان الغربي، وكان من أهداف مؤسسها هو الدعوة إلى الأخوة الإسلامية لبناء 

 
شايخ توات  _الكنتي: محمد بن مصطفى بن عمر بن الحاج اعمر الرقادي الكنتي نسبا التواتي موطنا من م1

المعاصريين، وهو شيخ المدرسة الرقادية بزاوية كنتة بأدرار. انظر: قاضي عمارة، الإمام محمد بن عبد الكريم  
  . 77المغيلي، المرجع السابق، ص

  .17_مجلة محمد بن عبد الكريم المغيلي من المهد الى اللحد، المرجع نفسه، ص2
  . 47_نور الدين حاج احمد، المرجع السابق، ص3
  . 46قاضي عمارة، المرجع السابق، ص_4
  .47_نفسه، ص5
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، والوعي الديني والإبداع الفكري الذي طبع منطقة 1مجتمع متوحد تحكمه المبادئ الشرعية
توات، وأعطى أهمية بالغة للعلم والعلماء خصوصا بعد توافد العلماء إليها، وهــم الــذين 

  .2وا بدرجة كبيرة في ازدهار الحركة الفكرية بهاأسهم

وقد استطاع المغيلي هو وشيخ طريقته ومقدم زاويته بتوات أن يستفيد من الطريقــة 
الصوفية التي تقوم على السمع والطاعة للشيخ، في عدد لابأس به من الأنصار والمرادين 

  .3صارهمفي خدمة توجهه الإصلاحي وفي دعوته إلى الحرب ضد اليهود وأن

  دور الزاوية:
كانت الزاوية مركزا للعبادة والتعليم والتربية، كما كانت اكبر دار للقضــاء بعــد  .1

مركز تمنطيط، بحيث كانت تفصل في القضاء والخصومات والنوازل التي كانــت 
 .4تشغل إفراد والعشائر في المجتمع التواتي

 .5تحفيظ القرآن للطلبة الصغار والكبار عبر المدن والقرى .2
الاهتمام بتلقين الدروس في اللغة العربية، ونشر الثقافة الإسلامية فنبع فقهاء وعلماء  .3

 .6كثر
توفير الأمن والاستقرار للقوافل التجارية المارة خاصة تلك الآتية من أسواق الجنوب  .4

من السودان الغربي، حيث كانوا ينزلون في مختلف واحات الإقليم لأخذ نصيب من 
 بالماء والغذاء.الراحة والتزود 

 
  . 273_خير الدين شترة، المرجع السابق، ص1
  .274، ص نفسه_2
  . 47_نور الدين حاج احمد، المرجع السابق، ص3
  . 47_قاضي عمارة، المرجع السابق، ص4
  . 59_سالمي زينب، المرجع السابق، ص5
  .59_نفسه، ص6
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اهتمام الزاوية بالجانب الاجتماعي على عادة جميع زوايا توات حيث كانت مركــز  .5
 .1نزول المسافرين وإيواء الفقراء وابن السبيل

تعد الزاوية مركزا عسكريا لتجنيد الجيوش حيث كانت مركز الثورة الأولى والثانية  .6
 .2شرعيان ضد اليهود وبفضل هاته الزاوية أصبح في توات قاضيان

العمل على نشر الفكر الصوفي القادري من خلال نشر الطريقة القادرية التي أخذها  .7
على شيخه عبد الرحمان الثعالبي ووصاه بنشرها في توات والسودان الغربي واخــذ 
من هاته الزاوية قاعدة لنشر هاته الطريقة وإيجاد إتباع لها، فهو في تصوفه يركــز 

 .3وة إلى تعاليم الدين الصحيحةعلى تهذيب الأخلاق والدع
  المغيلي ودعوته للإسلام في توات: 

قضى الشيخ المغيلي أزيد من عشرين سنة في الدعوة إلى الإسلام ونشــر أحكامــه 
وأفكاره بين الشعوب، وكانت مساهمته كبيرة في نشر تعاليم الإسلام واخذ بيــد الحكــام، 

د مصلحا دينيا وسياسيا واجتماعيا ساهم وإدخال شعوب وقبائل عديدة إلى الإسلام، كما يع
  .4في نشر الأفكار الاجتماعية، فهو كان مدرسا وإماما ومفتيا وقاضيا

ولقد شكلت حياة الإمام عبد الكريم المغيلي المملوءة بالكد والنشاط والغيرة على واقع 
الإسلام والمسلمين وهو نواة الحركة حوارية وإصلاحية حقيقة فــي حيــاة الكثيــر مــن 
الشعوب والأفراد وامتد صداه داخل وخارج وطنه، أسهم بشكل جليل في اتساع حركة المد 

، ونذر نفسه الله تعالى تاركا الدنيا وانطلق في منهج الدعوة والإصلاح وقال عنه 5الإسلامي

 
  . 48ق، ص_نور الدين حاج احمد، المرجع الساب1
  . 48ص المرجع السابق، نور الدين حاج احمد ،_2
  . 49صالمرجع السابق ،  نور الدين حاج احمد ،_3
  . 190_عبد القادر المينق، دور محمد بن عبد الكريم المغيلي في مقاومة يهود توات، جامعة غرداية، ص4
  . 294_خير الدين شترة، المرجع السابق، ص5
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التنبكتي "خاتم المحققين الإمام العلامة المحقق الفهامة، القدوة، احد أذكياء العلــم وإفــراد 
الذي أوتوا بساطة في العلم والتقدم والنسبة في الدين المشهور بمحبة الرسول صل   العلماء

  .1االله عليه وسلم وبغض أعدائه، حتى جرى بينه وبين خصومه مشاحنات..."

وقد كانت العقيدة الإسلامية والتوحيد هي الاهتمام الأول للمغيلي فقد وقــف نفســه 
الشرك والكفر، والمغيلــي ســني العقيــدة   لتصحيح عقائد الناس مما علق بها من شوائب

يمسك عن التأويل ويحذر من الخوض في مسائل لا يدركها العقل البشري، هــو مــالكي 
المذهب وقد عمل على نشر مذهبه في كل الأصقاع التي زارها، كما أن تلاميــذه احــذوا 

  .2عنه هذا المذهب

ه 870دخوله لها عــام  وفي الأخير نستنتج مجيء عبد الكريم المغيلي إلى توات أي  
ه ونزل بأولاد يعقوب وانتقل منها إلى بوعلي وبها ضريحه ومقامه 882ودخوله تمنطيط  

مشهور بالعلوم الظاهرة والآية الباطنة فهو آية االله في أرضه وحجته في شعيرته وقصته 
في جلاء اليهود في تمنطيط، وقد نشر المغيلي أحكامه وأفكاره بين الشعوب، واجتهد فــي 

ث العلم وجاهد أعداء الدين وقد جاهد الشيخ المغيلي بلسانه وسنانه وكذلك بقلمــه، وقــد ب
أنشأ زاويته بقصر بوعلي وبدأ نشاطه التعليمي بها وقد جمعت هذه الزاوية بــين المهمــة 
ــة. ــة الحربيـــــــــ ــة والمهمـــــــــ التعليميـــــــــ

 
  . 332السابق، ص_احمد بابا التنبكتي، المصدر 1
  . 296، صالسابق_خير الدين شترة، المرجع 2
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الإســلام، كانــت لــه   أعلامريم المغيلي هو عالم من  لعل الشيخ محمد بن عبد الك
المحاورة في شأن يهود توات جرت بينه وبين الشيخ عبد االله العصنوني مخالفات في هدم 

نفوذهم وطغو وتجاوزو الحدود الشرعية وقد كانوا يشتغلون بأغلب   اشتدكنائس اليهود لما  
العلماء في هدم كنائسهم وفــي   واختلفالصرائع الأولية وضايقوا المسلمون في تجارتهم  

إجلائهم عن توات، وهذا هو هدف الشيخ عبد الكريم المغيلي لما رأى تواجدهم في توات 
هــدم   إلىخطر على الإسلام والمسلمين، وبمجرد ما بلغته فتوى العلماء الذين أيدوه بادر  
لجهــادي كنائس اليهود، والى تدميرهم من هاته الأرض الطاهرة، وهذا من خلال دوره ا

  في توات.

  المبحث الأول: اليهود في توات

وصولهم كان   أنضم إقليم توات جالية كبيرة من اليهود، يرى البعض  اليهود:    أصل
منذ عهد الفنيقيين والرومان   إفريقيادخلوا شمال    أنهمق.م، والبعض الأخر يرى    50سنة  

الدينيــة  الاضطراباتة الصحراء نتيج  إلى، فر البعض منهم 1فنيقية ورومانية  أصولهم  أي
 أمــامهملم يبقى  إفريقياشمال  إلىالذي تعرضوا له لكن بأعداد قليلة، وبعد مجيء الإسلام 

الــبعض مــنهم فضــل   أنيذوبان في المجتمع الإسلامي، غير    أويتأقلموا    أنخيار غير  
 أبحاثمنطقة توات ويرى يعقوب اوليل الذي كانت له    إلى، خاصة  2الهجرة نحو الجنوب

المنطقة عرفت ثلاث هجرات رئيسية لليهود كانت الأولى في القــرن   إنل يهود توات  حو
توات، والثانية كانت في القرن الســادس مــيلادي   باتجاهالثاني ميلادي انطلقت من ليبيا  

جالية من يهــود خيبــر فــي الصــحراء   إليها  انضمتمن الوصل، ثم    انطلاقتهاوكانت  

 
  . 47_مبارك بن صافي الجعفري، المرجع السابق، ص1
  . 49_فوزي سعد االله، المرجع السابق، ص2
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في القرن الســابع مــيلادي مــن   فانطلقتأما الثالثة    نحو توات  واتجهتالمصرية الليبية  
  .1توات في القرن العاشر ميلادي إلىالمغرب لتصل  إلىالأندلس 

أبرز هجراتهم هي التــي عقبــت   أنيهود الأندلس، غير    أنهمويرى البعض الأخر  
، 2م بعــد ســقوط الأنــدلس1492ه/897م، والبليار سنة1991ه/793اشبيلية سنة  أحداث

يشكلون جالية كبيرة يــرى التــاجر   أنهمتوات إلا    إلىاريخ واصل دخولهم  ومهما يكن ت
القول   إلىم ويذهب المستشرق الإشيلي1447ه/850الجنوي انطونيو الذي زار المنطقة سنة

الديانة اليهودية دون تعلم اللغة العبريــة،   اعتنقتبربرية    أصولان اغلب يهود توات ذو  
يم، ويفسر قوله الأول بأن معظم الوثائق والمخطوطــات كما ينفي تواجدهم الكبير في الإقل

التي وجدت بقصور توات إنما هي مكتوبة بالعربية، وأن النقوش الأثرية هــي مكتوبــة 
اليهود عبر تاريخهم الطويل كانوا ينــدمجون مــع   أنبالليبية البربرية القديمة، فكما نعلم  

مع يهود شبه الجزيــرة العربيــة جوارها كما هو الحال    إلىثقافات الشعوب التي عاشوا  
 إلــىجل المصادر العربية والتاريخية القديمة تشــير    أنالذين كانوا يتكلمون العربية كما  

، كما يبــدو انــه 3بلاد المغرب الإسلامي  وأخرىإلىالهجرات اليهودية بين حقبة تاريخية  
 ــ  إقليمنفى لتواجد اليهود في    أحســند  توات في العصور الوسطى وهو بعيد الصحة، وق

المستشرق اليهودي يعقوب اونيل في كتابه يهود الصحراء عدد المناطق والقــرى التــي 
بحوالي ثلاثين قرية يهودية تبدأ مــن   إليها  يقطنها اليهود بتوات قبل مجيء الشيخ المغليلي

 إقلــيمتاورير جنوبا، وأكثر المناطق التواتية كثافة باليهود هي وســط  إلىتبلكوزة شمالا  
صانعا وكــان يهــود   360خص تمنطيط والتي كان بها لوحدها ما يفوق عن  توات وبالأ

 
1_jacoboliel. Les juifs ou sahara. Le toute ou moyen age cars edution paris. 1994 . P15. 

  . 70ص_فوزي سعد االله، المرجع السابق، 2
،  1توات، دار الحديثة للفنون، ادرار، ط إقليمشخصيات من علماء وصالحي  إبراز_مولاي التوهامي، سلسلة النواة في 3

  . 40، ص2005
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، وقد كونوا ثرائهم الفاحش عن طريــق 1توات يشكلون الفئة الغنية بين سكان هذا الإقليم
المعاملات الربوية، والتجارة عن المشروعة عن طريق استغلال الضعفاء واحتكار السلع، 

حكمت على رؤساء القبائل والقادة وهيمنت عــن فطغت وتجبرت اليهود على الأهالي و ت
كل حياة القصور التواتية وقد كان بعض رؤساء القبائل في مدينة تمنطيط يشجعون اليهود 
على بناء بيعة وقد بنو بيعة كبيرة لهم تجاوزت في ضخامتها تلك الحدود التي قد يمكــن 

حات توات حتى بدا إقليم اومن غيرها من  أخرىيسمحوا لهم بها كما بنو بيع   أنللمسلمين  
اليهود لابد من ذكر المهاجرية وهم اليهود الــذين   أصلوعند ذكر    2توات كأنه مملكة لهم

عــن مصــاهرة القبائــل والأجنــاس  امتنعوااعتنقوا الإسلام، لكن لم يختلطوا بالمسلمين 
الإسلام اظهروا    أوأنهمالأخرى، وربما كان اعتناقهم الإسلام بدافع الحفاظ على مصالحهم  

  .3على يهوديتهم في السر اوبقو

  .4ثورته ضدهم وإعلان وقد تراجع وجودهم بعد مجيء المغيلي

  توات  إلىدخول اليهود 

م وربما قبل ذلك بكثير بحسب بعــض 14ه/8القرن    إلىيرجع وجود اليهود بتوات  
م وذلــك هذه الفئة بــالإقلي  أوجدتالعوامل التي    اقويالروايات ولعل الدافع التجاري كان  

الطريق الغربية التي تربط بين منطقة السوس بمملكة غانــا غيــر آمنــة،   أصبحتبعدما  
التوجه في طريق تافيليت بتوات والســودان الغربــي حيــث نزلــوا   إلىاليهود    فاضطر
شوكتهم علت بمنطقــة تمنطــيط   أنوتيطاف وتخفيف وتاسفوت وتازولت غير    بتمنطيط

 
  . 41، المرجع السابق، صمولاي التوهامي_1
عاشور،   م وموقف الشيخ المغيلي التلمساني من يهودها، جامعة ريان15ه/9_شيبابي ياسين، إقليم توات خلال القرن  2

  . 12الجلفة، ص
  . 110_خير الدين شترة، المرجع السابق، ص3
  . 23_عبد الحميد البكري، المرجع السابق، ص4
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جارة والأسواق فقد ذكر المؤلف خير الدين شترة انه بها، وسيطروا على التأموالهافزكت  
يبيعون ويشترون في الــذهب والفضــة عــن   1صانعا يهوديا  363كان بتمنطيط وحدها  

الســكان بتــوات  أدركواأنغيرهم من أغراض، وكان لهم بتمنطيط حي خاص بهم، ولما 
لمســلمين ذمة ادعت طائفة مــنهم الإســلام ولقبــو با  أهليتعاملون معهم بحذر لكونهم  

المجموع   إلىبها، وبالنظر    أوالامتزاج، امتنعوا على مصاهرة القبائل الأخرى  2المهاجرين
فهم تجار يتقنون حرفة التجــارة   3السكاني لليهود فهم يعدون اقل شريحة اجتماعية يهودية

تمكنهم من السيطرة على سوق تمنطيط، كما احتكوا في العديــد   أدىإلىبشكل كبير، مما  
مــن   اعلي بن موسى تمنع عنهم ظلم بعض البربر، الذين طلبــو  أولادت بقبيلة  من المرا

مغادرة المنطقة وكــانوا يقــدمون   أودفع الجزية    أواليهود المشركين الدخول في الإسلام  
  .4لهذه القبيلة ولغيرها هدايا مقابل رد الظلم عنهم، واعتبرت هذه الهدايا مقابل هذه الجزية

لــم يختلطــوا   أنهــما يتعاملون مع السكان بطريقة عادية إلا  المهاجرية فقد كانوأما
كانت لهم أحياء خاصة  وأيضابالسكان حيث هي الأخرى كانت لهم عادات وتقاليد خاصة، 

توات وثقوا في إســلامهم حيــث   أنآهل. وقد تعاملوا السكان مع اليهود بشكل يوحي  5بهم
، وبــذلم أمــوالهمواستأمنوهم على واستخدموهم في متاجراتهم  وأهلهمقربوهم من عيالهم  

قوت شوكتهم بالمنطقة وأصبحوا مع مرور الزمن من أكبر من يمول تــوات وســيطروا 
التواتي يجعــل وأصــبح بشكل كلي على حرفة التجارة وتمكنوا من إحكام قبضتهم عليها،  

  .6الجنوب أوالشمال  إلىاليهودي على رأس قافلته المتوجهة 
 

  . 108_خير الدين شترة، المرجع السابق، ص1
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  وضع اليهود في إقليم توات

عرف إقليم توات في قلب الصحراء تواجدا للطائفة اليهودية، والتي تكونــت عبــر 
عديدة، تعبر عن الأصــول المختلفــة   أسماءعصور مختلفة وقد أطلق عليها سكان توات  

لتلك الفئات اليهودية، فمصطلح اليهود الأصلي يطلق على تلك القبائل الأمازيغيــة التــي 
من دخل منهم   أما،  1المنطقة  إلىالذين قدموا من المشرق    أوأولئكاعتنق أفرادها اليهودية  

الإسلام فقد أطلق عليهم اسم المهاجرة، حيث كانت هذه الفئة تخضع لأحكام التشــريع   إلى
المنطقة، وهي الفئة   إلىالإسلامي في حين يطلق اسم الغلائف على اليهود القادمون حديثا  

دورهــا   وأصــبحعلى تجارة الإقلــيم،  الثورة وبسطت سيطرتها    أسبابالتي كانت تملك  
  .2السياسي بارزا لأكثر المعنيين بأسباب الخلاف الذي نشب مع المغيلي

الدرب اليهود، كما شجع   أووقد سكنوا في حارات خاصة بهم تعرف بحارات اليهود  
، بســبب خلافــاتهم انغلاقهمالاجتماعيهذا التنظيم العمراني على عزلة اليهود، وزاد في  

منهم بسبب سياسة التمييز التي مارســتها بقيــة   ا، الذي عانوالاجتماعيالرفض  الدينية و
الذي جعلهم يسيطرون علــى  الاقتصادي انفتاحهمالأخرى، في مقابل  الاجتماعيةالعناصر  

  .3التجارة و ورشات الحرف النسيجية والخياطة والصياغة

ووضع يهود تمنطيط أيديهم على التجارة العابر للصحراء بنشاطهم وحنكتهم، كمــا 
احتكروا صياغة الذهب والفضة واحتكوا أيضا بالحكام والأعيان في المــدن والقصــور 

مع السكان المسلمين وقد سمح لهــم هــذا   اجتماعيةالمختلفة كما تمكنوا من ربط علاقات  
ومن خصوصياتهم كانوا يوظفون النفوذ المادي في   الوضع بالتدخل في الشؤون السياسية

 
  . 90، ص16،1986، مجلة الثقافة، الجزائر، عدد_المهدي البوعبدلي، أضواء على تاريخ مدينة تمنطيط1
  .91_نفسه، ص2

3_eirbeth(M) les juifs de l algerie de la tunirie a lepoqueturue 1516_1830 in revue africaine. 
P343. 
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الدين اليهودي فــي كــل مشــاريعهم   لتوظيفالإستلاء على الأوضاع حيث سعى اليهود  
وشعاراتهم القائلة: " بأنهم شعب االله المختار " وهذا ما تفطن له الشيخ المغيلــي وكشــف 

ي إمام مسلم أما يفي زالستار عن حقيقة يهودي متواجد في تمنطيط " وجود يهودي متنكر  
 أنبواسطة المغيلي جمع حوائجه وحاول    افتضحأمرهعاما وعندما    أربعينالمسلمين طيلة  

  يفر فلاحقه المغيلي وتولى قتله ".

فهــم تجــار  اجتماعيةالمجموع السكاني للإقليم فهم يعدون أقل شريحة   إلىوبالنظر  
 أنأهــلمع اليهود بشكل يوحي  تمكنوا من السيطرة على سوق تمنطيط، وقد تعامل السكان

واســتخدموهم فــي متجــرتهم   وأهلهمحيث قربوهم من عيالهم    1توات وثقوا في إسلامه
واستأمنوهم على أموالهم وسيطروا بشكل كلي على حرفة التجارة وأصبح التواتي يجعــل 

 مكنوا لأنفسهم  أنهمالجنوب، بالإضافة    أواليهودي على رأس قافلته المتوجهة نحو الشمال  
مفاسدهم   وانتشرتالحكام والعلماء للتعدي على الأحكام    فاستغلوامناصب رئيسية مرموقة  

في واحــات   أخرىوقد بنو معابد لهم تجاوزت ضخامتها كل حدود تمنطيط، كما بنو بيع  
  .2توات وكأن توات أصبحت مملكة لهم وليس أرضا إسلامية

فون فيها بــدون رادع ومن منطلق أن اليهود أصبحوا يسيطرون على توات ويتصر
حتى من علماء المنطقة، فقد جهد  أويوقفهم عن حدهم سواء من زعماء القبائل   أويردعهم  

معاداتــه   وأعلنإصلاح الوضع    إلى   فأدعىالإمام المغيلي بدعوته لما عاين وشاهد ذلك  
 .3لليهود

  نماذج عن مكر اليهود:

 
  .73الغربية الإسلامية، المرجع السابق، ص إفريقيا _يحي بوعزيز، تاريخ 1
  .54_نفسه، ص2
  . 353مرجع السابق، ص_خير الدين شترة، ال3
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مالها الفاحش وثرائها المتزايد قد كان ببلاد المغرب الإسلامي جالية يهودية طاغية ب
 واحتكارالضعفاء    استغلالبالربا ونمته بالتجارة الغير المشروعة عن طريق    اكتسبتهالذي  

الأموال وسلع التجارة وبضائعها، وقد هاجرت هذه الجالية من مناطق عبر عــور قديمــة 
م لإرادتهــم القادة والسياسة وتسلطوا عليهم وأخضــعوه واستغلواالغرب الإسلامي   باتجاه

، حيث كــانوا يعيشــون بمصــالح 1دولة بإقليم بني مرين  أقوىوكانوا متوافدين حتى في  
خاصة هارون اليهودي الوزير الأول للسلطان عبد الحق   والاقتصاديةالمسلمون السياسية  

سعيد المريني الذي كان يتحكم برقاب المسلمين بفاس ويفعل فيهم الأفاعيل وشاويل   أبيبن  
 ــبب في قيام مزوار الشرفاء مح سوكان ذلك    أيضالذي كان حاكما على فاس  اليهودي ا د م

بن علي عمران الإدريسي بثورته وقيامه بقتل السلطان عبــد الحــق ووزيــره هــارون 
ابن عبد الحق المرينية ومبايعــة شــريف   أسرةاليهودي، وباقي يهود فاس والقضاء على  

مــرة  أول. ولــيس هــذا 2م6514ه/869بني وطــاس عــام أسرةالرضا الإدريسي من 
رد فعل المسلمين وحكامهم   أنفسهميتصرفون فيها اليهود بمثل هذه الأعمال فيجلبون على  

  رشدهم وصوابهم. إلىالذين يعملون على إعادتهم 

ه عاقبهم يعقوب المنصور فرض عليهم لباسا خاصــا 595ه سنة  16ففي نهاية القرن
، حتى يكون معرفون عند الجميــع ولا يتمثل في قميص طويل وعرضه ذراع لونه ازرق

م فرض السلطان 1250ه/648، وفي عام 3يقدرون على ممارسة خبثهم ومكرهم وخداعهم
كثــر   أنمحمد المستنصر الحفصي لباسا خاصا على اليهود لنفس الأسباب والدوافع بعد  

 
  . 54، ص1966، 2الزركشي، تاريخ دولتين الموحدية والحفصية، تونس، ط إبراهيم_محمد بن 1
  . 71_فوزي سعد االله، المرجع السابق، ص2
  , 70_نفسه، ص3
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 وبالغوا فــي ممارســة تجــارة الربــا  1ودينيا  واجتماعيا  اقتصاديامكرهم وخداعه للناس  
  والتدخل في شؤون الناس.

عن ذلك ولهم آثار   الا يتخلو  أناليهودي على المكر عبر التاريخ وعزموا    استمرقد  
وتمنطيط ولهم نماذج لنفاقهم الذي لاينتهي   خلفوها بتونس وفاس ووادي درعة وسجلماسة

  .2من خلال جرائمهم حاليا بفلسطين ولبنان وكل بلدان المشرق العربي

 اســتغلوهنطيط وتوات كان لهم دخل في التنفيذ الديني والسياسي الذي  ومن مكرهم في تم
محاولتهم من نيل من عواطــف المســلمين الدينيــة  أبرزهاخسيسة    أعمالأخرىلممارسة  

ي يوكراماتهم ومن أغرب الأمور الذي كشف عنها المغيلي هو وجود يهودي متنكر في ز
  .3إمام مسلم

  الجهادي المبحث الثاني: دور الإمام المغيلي

الإمام المغيلي بإقليم تــوات وأدرك نفــوذ اليهــود   استقربعدما  يهود توات:    4نازلة
والدينية   والاجتماعية  الاقتصادية. وزاد طغيانهم وفسادهم، وسيطروا على الحياة  5بالمنطقة

  ، وأقاموا عدة كنائس ومعابد بالمنطقة.6وخالفوا الكثير من التعاليم

وثرائهم الفاحش فتحكموا في القادة والساسة وأخضــعوهم   لهمأمواوقد استغل يهود توات  
 إلــى  وسيلة لجلب الناس  أموالهم  استعملوا  أنهم. كما  1ولخدمة مصالحهم الخاصة  لإرادتهم

 
  . 148الفكر والثقافة في الجزائر، المرجع السابق، ص أعلام_يحي بوعزيز، 1
  . 33_الزركشي، المصدر السابق، ص2
  . 146عزيز، المرجع السابق، ص_يحي بو3
_النازلة: النوازل مجموعة مدونات من الفتاوى المتعلقة بالمشاكل اليومية، وأهميتها تكمن في كونها تعكس الواقع  4

، المرجع السابق،  1مشاغل الفقهاء. انظر: محمد حوتية، توات والأزواد، ج إحدىبكل وضوح وهي  الاجتماعي
  . 319ص

  . 43لمرجع السابق، صقاسم سعد االله، ا أبو_5
  . 57_فوزي سعد، المرجع السابق، ص6
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أصبح اليهود يسيطرون على توات تحرك الإمام المغيلــي مــن اجــل   أن. وبعد  2صفهم
  .3معاداته لليهود وأعلنهذا الوضع  إصلاح

لة المغيلي في الحركة العلمية وكانت متداولة بين علمــاء المــدارس ناز  أثرتوقد  
تميزت بجريانها على ألسنة الفقهاء والمفتين فــي مجالســهم وضــمن   أنهاوالزوايا، كما  

  ، قرر المغيلي محاربة اليهود لكنه واجه المغيلي معارضة بعض علماء المنطقة. 4فتاويهم

، ارض عنوة، وارض مختلطــة 5ض صلح: ارأصنافثلاثة    إلىوقسمت أرض الإسلام  
. وحسب فتاوى الفقهاء يقول ابن القاسم: ليس لهم 6وتندرج توات ضمن الأرض المختلطة

اختط ذلك المسلمون  أوكنيسة في شيء من بلاد المسلمين في عنوة واقروا فيها   ايحدثو  أن
اجشون في كتاب يكونوا أعطوا ذلك فيوفي لهم. وقال ابن الم أنالذمة معهم إلا    أهلفسكنه  

  .7أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية كنيسة إلا هدمت أماابن الحبيب:  
لقي الشيخ المغيلي بسبب موقفه هذا مع يهود توات معارضة العلماء المعارضين للمغيلي:  

، كانوا يقبضون منهم الآتــوات وكــان 8بالغلائفاليهود المسمون عندهم    أنصارمن قبل  
فتاوى طائفة من علماء البلاد التواتيــة   إلىيستندون في معارضتهم للمغيليهؤلاء الغلائف  

  وعلى رأسهم قاضي بلاد توات عبد االله العصنوني.
 

  . 146الفكر، المرجع السابق، ص أعلام_يحي بوعزيز، 1
  .147_نفسه، ص2
  . 34_امينة احمد يحي، امينة احمد مسعود، المرجع السابق، ص3
  . 324_محمد حوتية، المرجع السابق، ص4
، المرجع  5، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي، مجالكنائس فيها. انظر: مقدم مبروك إحداث_ارض صلح: يجوز 5

  .236السابق، ص
  . 36_قاضي عمارة، المرجع السابق، ص6
  . 244_احمد بن يحي الونشريسي، المصدر السابق، ص7
_الغلائف: هو مصطلح اطلقه يهود بلاد توات على القبائل التواتية التي كانوا في ذمتها وتحت حمايتها مقابل ما  8

، المرجع السابق،  1يهم من اموال. انظر: حمادى الإدريسي، الفوات من تاريخ توات وصحاري الجهات، جيفرضون عل 
  . 419ص
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التي أقرت بيع اليهود بتوات، أقر بترك اليهــود   الآراءيتزعم  :  1عبد االله العصنوني
ات في غاية على حالهم بأرض توات وعدم هدم كنائسهم مدعما رأيه في ذلك بأن يهود تو

. وقع خلاف بينــه 2الذل والصغار، كما أن كنيستهم بين ديارهم لا تلاصق دار أي مسلم
وبين المغيلي في نازلة يهود توات في غاية الذل وكتب العصنوني رسالة في هاته النازلة 
قال: " سيدي رضي االله عنكم، وأدام منه عافيتكم، ومتع المسلمين بطول حياتكم. جــوابكم 

كنائس اليهود الكائنين بتوات في مسألة وقع فيها النزاع بين طلبة الصحراء، وهي  الكريم  
من قصور الصحراء، فقد شغب علينا فيها المغيلي وولده سيدي عبد الجبار تشغيبا  اهوغير
، وقال: " والصواب عندي تقريرها 3يوقع في فتنة وذلك أني أفتيت في تقريرها..."  أنكاد  

ري العمل به في كثير من مدن المغرب، وهي مما اختطه المســلمون لقول الغير اج   إتباعا
في صدر الإسلام وبعده، وفيها العلماء متوافرون في كل وقت، وفيهم من لا يسكن علــى 
باطل. وكذلك قواعد هذه الصحراء قد حل بها علماء فضلاء، وقد شاهدوا الكنائس فيهــا 

شياء على أهل الذمة وعلى غلائف، ولــم أ أنكروازهم ممن يتمثل قولهم في الأحيان، وقد 
حديثه في رسالته ثم قال: " وأعلم يا ســيدي   وأكمل.  4ينكروا الكنائس في جملة ما أنكروا

يهود توات لهم درب اختصوا به وليس في خارجه إلا قليل منهم، وكنيستهم بين دورهم   أن
. ونستنتج من 5بركة "لا تلاصق دار مسلم. جوابكم لكم الأجر والسلام عليكم والرحمة وال

 
_عبد االله العصنوني: هو عبد االله بن ابي بكر تصدر الاختاء و التدريس بتمنطيط لينصب قاضيا للجماعة، لقد احتكر  1

روك، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني،  سنة. انظر: مقدم مب 150عائلة العصنوني خطة للقضاء لمدة 
  . 325، المرجع السابق، ص5مج

  . 37_قاضي عمارة، المرجع السابق، ص2
  . 214_احمد بن يحي الونشريسي، المصدر السابق، ص3
  .115_نفسه، ص4
  .217_نفسه، ص5
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الجنــة،  آهــلهدمها فهو من   إلىهاته الرسالة أنه ساند بيع اليهود في المنطقة ولا حاجة  
  .1وحكم على من منع هدمها بالنار لأنه رفع دين الكفر ونصره

ومن العلماء الذين أيدوا رأي عبد االله العصنوني وأقروا ببقاء كنائس يهــود تــوات 
  نذكر ما يلي:  

أجاب بعدم هدم كنائس اليهود قال: " هدم الكنائس :  2بن محمد بن زكري  العباس  أبو
المسؤول عنها لا يجوز بمقتضى الشريعة المحمدية، على رأي المحققين في الفقه المالكي 
الناظرين به في القضية...والموضوع قضية النزاع هدم ما وجد من الكنائس مبنيا محوزا 

عليه احد المسلمين ولا يدل منع الأحداث على وجوب   بيد الذميين دهرا طويلا، ولم ينكر
أهــل   أن. ويــرى  3هدم المبنى المحوز على الوجه الموصوف بشيء من الدلالة الثلاث"
فــلان الــذميين  أولاالذمة لهم الحق في إحداث كنيسة في أراضي المسلمين فقال: " أمــا 

لوا لساغ لهم ذلك، ولا حين نز  استقرارهمإحداث كنيسة في موضع    االمذكورين لو أرادو
  .4أحياء" أويسوغ منعهم على أي وجه فرضت من اختطاط 

وقال: " فكيف يستقيم هدم ما وجد مبنيا محوزا بيد الذميين المذكورين من الكنــائس، 
لها بأيديهم أمد طويل لا يعلم تاريخه، ولا مانع من الإنكار عليهم عادة تلك المواضع، ولا 

حال اليهود في غالب أحوالهم، فيجب القضاء بالملك لهم...هدم في غيرها لما قد علم من  

 
  . 215_احمد بن يحي الونشريسي، المصدر السابق، ص1
العباس التلمساني عالم تلمسان ومفتيها في زمانه، اخذ عنه ابن مرزوق   أبوبن زكري: هو العباس احمد بن محمد  أبو_2

م. انظر: مقدم مبروك، الإمام  1493ه/899الحفيد وابن زاغوا وغيرهما، وهو العالم الحافظ، المتقن، المفسر، توفي سنة 
  . 260، المرجع السابق، ص5محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، مج

،  2013بد االله حمادو الكتبي، العلامة المغيلي وسياسته مع اليهود، مؤسسة البلاغ للنشر، الجزائر، طبعة خاصة، _ع3
  . 19ـ18ص.ص

  . 219_احد بن يحي الونشريسي، المصدر السابق، ص4
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 أن، حيث يــرى  1الذمة لا يجوز شرعا..."  أهلالكنائس الموصوفة ظلم لأهل الذمة وظلم  
هاته الكنائس هي ملك لهم ولا يجوز هدمها ويعتبر هدمها ظلم لأهل الذمــة وظلمهــم لا 

  يجوز شرعا.

ية نصه: "الحمد الله لإخفاء أن من معه ادعــى قال في بدابركات:    أبيزكريا بن    أبي
مسكة من العقل فضلا عمن اتصف بالعلم إن تدبر الأوصاف المسطرة فوقه التي احــدها 

درء المفاسد  أنيقوم مقام جميعها لا يقوم بهدم الكنائس المذكورة ولا يفوه به لما تقرر من 
  .2من جلب المصالح..." أولى

من جلــب   أولىدرء المفاسد قال: " درء المفاسد    وحسب رأيه يعتبر هذا العمل من
وقامت عليه دلالات تقتضي تحريم الخوض في   إماراتالمصالح، ولا سيما إذا بدت لذلك  

ذلك. واعتبر هذا العمل مما يشير الهرج ويحدث الفتن المؤيدة لقتل النفوس وسلب الأموال 
ير قال: "...والحاصل لبــذي . وفي الأخ 3نار الحرب بين الخلف في سائر الأفاق"  وإشعال
في هذه القضية. أن لا سبيل لهدم الكنائس بحال حيث كانت،   الاستنادواليه    الاعتمادعليه  

لأن ذلك على ما في السؤال حرام لا يسوغ شرعا، ولا يخالف في هذا أحد من المسلمين. 
ذ لا والمعترض كذلك عاص وان كانت المفسدة مأمونة في الموضع الذي منه الســؤال، إ

يؤمن وقوع الفساد في غيره وهذا هو الحق الذي لا مجيد عنه، فيجب لأجل ذلك على من 
قلده االله حكما من الأحكام الشرعية، وجعل له نظرا على عبادة أن يضرب على يد القــائم 

  .4من مصلحته فما ظهر أعظمولا يمكنه من هذا الفرق، فإن مفسدته 

 
  .219، صنفسه_1
  . 267، المرجع السابق، ص5_مقدم مبروك، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، مج2
  . 230، صنفسهبن يحي الونشريسي، المصدر  _احمد3
  .231_نفسه، ص4
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فقيه تونس ومفتيها بما نصه: " الحمد الله،   عالفقيه الرصا  أجاب:  1التونسي  الرصاع
وسلام االله الا تم، ورضوانه المبارك الأعم، يخص سادتنا وموالينا الفقهاء العلمــاء ومــن 

  يقف عليه من الأجواء _حفظهم االله_                                                             

المســلمين   أراضــيالذمة من    أهله  سألني بعض الفضلاء من الإخوان عما يشتري
المبتدعة على أيدي المسلمين أعانهم االله ليس لأهل الذمة أن يشترطوا بناء الكنائس في تلك 
الأراضي المذكورة، وليس للمسلمين أن يبنوا لهم الأرض المملوكة أو المبتدعة للكنــائس 

ة وهــم تحــت ذمــة هم يؤدون الجزي  إذبوجه ولا مانع لهم من شراء ما يبنونه لسكانهم  
حيوانهم وبهائمهم لا يحل ذلك، فإنهم تحــت ذمــة   أموالهمالمسلمين. وإذاياتهم ومناقصة  

كرها، لا يقصــدون بإذايــة وإلا   أوالمسلمين وجزيتهم بسنة المسلمين، تؤخذ منهم طوعا  
صارت الأرض المذكورة على ملكهم دون اشتراط لأماكن يعبد فيها غير االله تعالى، فلهم 

  .2رفوا فيها ببناء ما يحبون والسلام"أن يتص

على خلاف العلماء الذين عارضوا الشيخ المغيلي فــي المساندين للمغيلي:    العلماء
 نازلة اليهود، فهناك بعض العلماء الذين أيدوه بوجوب هدم كنائس اليهود من بينهم نذكر:

محمد بن بما جاء في كتابة الشيخ سيدي  :  3ابو عبد االله محمد بن يوسف السنوسي
يوسف السنوسي:" الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء 
وسيد المرسلين، من عبيد االله محمد بن يوسف السنوسي غفر االله تعالى له ولوالديــه بــلا 

 
عبد االله الأنصاري ثم التونسي عرف بالرصاع اشتهر بالإفتاء والقضاء، وقد شغل   أبو_الرصاع: هو محمد بن قاسم 1

بن عبد م. انظر: مقدم مبروك، الإمام محمد 149ه/ 894الإمامة في جامع الزيتونة وخطابتها تصدر الإفتاء، توفي 
  . 330، المرجع السابق، ص5الكريم المغيلي التلمساني، مج

  . 34_عبد الرحمان الكبتي، المرجع السابق، ص2
عبد االله محمد بن يوسف السنوسي، من كبار علماء تلمسان كان منشغل بمطالعة  أبو_محمد بن يوسف السنوسي: هو 3

في ذكر علماء تلمسان، مصدر  الأولياءمريم، بستان ه. انظر ابن 895، له عدة مؤلفات، توفي عام   القرآن قراءة
  .140السابق، ص
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مــر بــالمعروف لأمحنة الى الأخ في االله، القائم بما ندرس في فاسد الزمان من فريضة ا
عبد االله محمــد بــن عبــد   أبيسيد,  ليمان الإعن المنكر، وعمارة القلب بشريف انهي  لوا

الكريم المغيلي...بعد السلام عليكم والرحمة والبركة،فقد بلغنا أيها السيد ما حملتكم عليــه 
االله تعــالى، واخمــد  أذلهــماليهود،  أحداث، والشجاعة العلمية، من تغيير  الإيمانيةالغيرة  

تمنطيط على هدم الكنائس التــي   أهلحرضتم    وأنكربلاد المسلمين ،    كفرهم، للكنيسة في
جابة هذا المقصد وبذل وسعه في لإمن وقف ا  أرىلم    أخيأنيلليهود ببلادهم، ... فاعلم يا  

ونصــوع  إيمانيــةجل قوة لأفي هذه المسالة، ولم يلتفت  الإيمانتحقيق الحق وشفي غليل  
يقــع   أنشوكته، ويخشى    قىمن مداهنة بعض من تت  مايشير به الوهم الشيطاني  إيقانه إلى
الحافظ المحقق   الأعلامو حط في المنزلة سوى الشيخ الإمام القدوة على  إضرارأعلى يده  

  .1عبد االله الجليل التنسي أبي

بها نفسه "الحمدالله وحده دائمــا،  أجابفقد  :2عيسى بن احمد الماواسـي مهديابي  
المنزله توات وغيرها من قصور الصحراء أنبفضله،    الجواب واالله بمنه الموقف الصواب

الكنائس فيها للكفار، وان قال به جماعــة   بإقرار، فلا ينفي المسامحة  إسلامهي كلها ديار  
يكون دللك شرطا لهم في عقد جزيتهم، فيوفي لهــم بمــا عهــد لهــم فــي   إلاأنالعلماء  

والمعــروف، فــلا يحســن   جزيهم.هذا المذهب المدونة وهو قول ابن القاسم المحمول به
يثبت عند هذا المفتــي بتقريــر الكنــائس  أنالعدول عنه مع ظهوره ووضوح وجهه، إلا 

 
  . 246، المرجع السابق، ص5_مقدم مبروك، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، مج1
  الأبيضموسى عيسى بن احمد المواسي من قبيلة بطوة الريفية على شاطئ البحر أبومهدي عيسى المواسي: هو  أبو_2

القورب وضل يخطب بجامع فاس الجديد نحو سنتين توفي   الإمامكن مدينة فاس اتخذ خطة الفتوى فيها بعد المتوسط س
  .329م. انظر: مقدم مبروك، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، المصدر نفسه، ص1488ه/893سنة 
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المذكورة أن حدوثها كان شرطا مشترطا لليهود في عقد جزيتهم كما جرى العمل في ذلك 
  .1من البلدان الإسلام، فتصح فتياه ويحسن تقريره لموافقته المشهورة

كان رأيه بوجوب هدم كنائس اليهود، فجاء على لسانه: : 2احمد بن يحي الونشريسي
" قلت: الحق الأبلج الذي لا شك فيه ولا محيد عنه أن البلاد التواتية وغيرها من قصــور 
الصحراء النائية المسامته لتلول المغرب الأوسط المختلطة وراء الرمال المتهيلة التــي لا 

االله_ فيها   أبعدهم تتقرر الملاعين اليهود _، لاباختطاط  إسلامتنبت زرعا ولا ضرعا بلاد  
ابن القاسم والغير، ولا حجة لهم في الحوز الأعم لا إشــعار لــه   باتفاقهدمت    إلاكنيسة  

بالأخص المعين، لأن حاصلة تردد الحوز بين الإذن وعدمه وذلــك عــن الشــرك فــي 
 اللَّهِ   دَفْعُ  وَلَوْلَاى:  عن ابن خويزمنداد عند قوله تعال  أحكامه. قال القرطبي في  3الشرط..."

. تضمنت هــذه 4"الْعَالَمِينَ    عَلَى  فَضْلٍ   ذُو  اللَّهَ  وَلَٰكِنَّ  الْأَرْضُ  لَّفَسَدَتِ   بِبَعْضٍ   بَعْضَهُم  النَّاسَ
الذمة وبيع بيوت نيرانهم ولا يتركون أن يحدثوا مــا لــم   أهلالآية المنع من هدم كنائس  

، ولا ينبغي للمســلمين أن يــدخلوها ولا ارتفاعاولا  يكن، ولا يزيدون في البنيان لا سعة  
  .5زيادة وجب نقضها أحدثوافيها ومتى   ايصلو

 
  . 28_عبد الرحمان حمادو الكتبي، المرجع السابق، ص1
الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي وهو الذي نصحه بالخروج من تلمسان، ولد   أقراننشريسي: من _احمد بن يحي الو2

م ونشأ بمدينة تلمسان درس على يد عبد االله بن عباس ودرس  1430ه/834ال الونشريس في غرب الجزائر حوالي ببج 
المعيار المعرب في ذكر   وأهمها الكتب م له العديد من 1447ه/ 851اسم بن سعيد العقباني سنة الفضل الق  أبوعلى يد 
  . 223، المرجع السابق، ص5والمغرب. انظر: مقدم مبروك، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي، مج إفريقيا فتاوى 

  . 232_احمد بن يحي الونشريسي، المصدر السابق، ص3
  . 251_ البقرة، الأية4
  . 232_احمد بن يحي الونشريسي، المصدر نفسه، ص5
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الطرطوشي ) فأما الكنائس فأمر عمر بن الخطاب رضي االله عنــه أن   وفي( سراج
يظهر صليب خارجــا  وأمرألاتهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام، ومنع أن تحدث كنيسة 

  رأس صاحبه. من الكنيسة إلا كسر على

وشدد عمر بن عبد العزيز وأصر أن لا يترك في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة بحال 
  .1قديمة ولا حديثة

ابن سهل فذكر: ذكر ابن حبيب في ثالث جهاد الواضحة   أحكاموفي آخر الثاني من  
 ــ تَــرْفَعِنَّ لَــاعن ابن الماجشون عن مالك أن رسول االله صل االله عليه وسلم قال: "   يكُمْفِ

  ". نَصْرَانِيَّةٌ  وَلَا يَهُودِيَّةُ

 أهــلكانوا  أنوقال ابن الماجشون: لا تبني كنيسة في دار الإسلام ولا في عمله إلا 
ذمة منقطعين عن دار الإسلام وحريمه، ليس بينهم مسلمون فلا يمنع من بنائها بيــنهم ولا 

لمسلمين منعوا مــن ذلــك ولا من كسب الخنازير. وإن كانوا بن أظهر ا  إليهم  إدخالمن  
  .2كله

فــي  إصلاحولا  إحداثوكان نص الجواب: الحمد الله ليس لهم قاسم العبدوسي:    أبا
شيء من بلاد المسلمين قاله ابن القاسم عن مالك في كتاب (الجعل والإجازة) من المدونة 

 فعلوا ذلك بعد النهي عنه كان نقضا للمذمة التي لهم، وهو مجمــع عليــه ان بــلاد  وإذا
يحدث فيها متعبدا ولا يصلحه، وإذا نهو عنه ولم ينتهوا صار   أنالمسلمين ليس لأحد منهم  

 
  . 224، المرجع السابق، ص5بروك، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي، مج_مقدم م1
  . 39الكبتي، المرجع السابق، ص ي_عبد الرحمان حماد2
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للمسلمين وتكون ذراريهم مستباحة على حكم الحربين  أموالهمذلك منهم نقضا للعهد فتكون 
 .1ونساؤهم للمسلمين أولادهمفي بلاد الحرب، وتكون 

 وَرَسُولَهُ اللَّهَ  حَادَّ  مَنْ  يُوَادُّونَ  الْآخِرِ   وَالْيَوْمِ   بِاللَّهِ   نُونَيُؤْمِ   قَوْمًا  تَجِدُ  لَّاقال االله تعالى: "  
ۚ   عَشِيرَتَهُمْ  أَوْ  إِخْوَانَهُمْ  أَوْ  أَبْنَاءَهُمْ  أَوْ  آبَاءَهُمْ  كَانُوا  وَلَوْ  الْإِيمَــانَ  قُلُــوبِهِمُ  فِي  كَتَبَ  أُولَٰئِكَ  ◌

ۖ  مِّنْهُ بِرُوحٍ  وَأَيَّدَهُم ◌ "2.  

لخص رده في جمل "... هذا كتاب جليل، ظهر عن نــص :  3الله بن غازيابو عبد ا
الكفــر عــن   أطلــقخليل، وعلم بصواب كفيل وصاحبه غريب في هذا الجبل بيدي انه  

  من يتعامل مع اليهود والنصارى فهو كافر مثلهم. أيضاأن. وقال 4"التظليل

ها خلاف. وقال قال إن هدمها واجب. وقال لا يعلم فيرأي المغيلي على معارضيه:  
دجال والمغيلي في بعض الأوقــات علــى رؤوس الإشــهاد يــدعي   إلالايعني بتقريرها  

قطع الرؤوس. ومن مات   إلىذلك    أدىهدمها: (تهدم وإن    إلىالإجماع ويقول لمن يدعوه  
. ودعــم رأيــه بــبعض 5النار) أهلفهو من  الآخرينالجنة، ومن  منأهليريد هدمها فهو  

 أَوْلِيَاءَ  وَالنَّصَارَى  الْيَهُودَ  تَتَّخِذُوا  لَا  آمَنُوا  الَّذِينَ  أَيُّهَا  يَاكريم قال تعالى:  الآيات من القرآن ال
 يُؤْمِنُــونَ لَا الَّذِينَ قَاتِلُوا : "أيضا. وقال 6"مِنْهُمْ    فَإِنَّهُ  مِنْكُمْ  يَتَوَلَّهُمْ  وَمَنْ  بَعْضٍ   أَوْلِيَاءُ  بَعْضُهُمْ

 
  . 244، المرجع السابق، ص5_مقدم مبروك، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، مج1
  . 22 الآية_ المجادلة، 2
هو محمد بن احمد بن علي بن غازي العماني المكناسي،  1513ه، 919وفي م ت1427ه، 841ابن عازي: ولد سنة _3

بمكناسة الزيتونة من تلامذته  كتامةمن فقهاء المالكية من قبيلة  والأدبمؤرخ، عالم تغير، والحديث والقراءات والحساب 
  ص. 330السابق، عبد الواحد الونشريسي. انظر: مقدم مبروك، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي، المرجع 

 أولياءلا تتخذوا اليهود والنصارى  امنواالذين  أيها : "يا  ةيالآ_التظليل: ويعني به ابن غازي ما استنتجه المغيلي من 4
  . 51 الآيةبعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ". سورة المائدة،  أولياءبعضهم 

  . 255، المرجع السابق، ص5مج_مقدم مبروك، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، 5
  . 51_ المائدة، الآية 6
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 الَّــذِينَ  مِنَ  الْحَقِّ  دِينَ  يَدِينُونَ  وَلَا  وَرَسُولُهُ  اللَّهُ  حَرَّمَ  مَا  يُحَرِّمُونَ  وَلَا  الْآخِرِ   مِ بِالْيَوْ  وَلَا  بِاللَّهِ 
  .1" صَاغِرُونَ وَهُمْ يَدٍ  عَن الْجِزْيَةَ يُعْطُوا  حَتَّىٰ  الْكِتَابَ أُوتُوا

 .2وقد حكم على من الذين منع هدمها بالنار لأنه رفع دين الكفر ونصره

  لمبحث الثالث: ثورات المغيلي ضد يهود تواتا

بدأ الشيخ المغيلي ثورته الأولى على يهــود م:  1477ه/882ثورة المغيلي الأولى  
خطوات هذه الثورة هي هدم بيعهم التي أحــدثوها   أولم وكانت  1477ه/882توات سنة  

الين في تمنطيط وغيرها من واحات والقصور التواتية وكان وصول جواب العلماء المــو
لرأيه، خاصة جواب الشيخين السنوسي والتنسي هي الشرارة الأولــى التــي زادت فــي 

 بالاستعدادتوات    أهاليالمناصرين له من    أمرحماسة وجراءته في حربه على اليهود حث  
بيعهم كما أمر بقتل من عارضهم في طريقهم سواء من   اوالتجهيز بآلات الحرب، فقصدو

ه حيث كان يقول: " ويل لهؤلاء اليهود وهم الذين ينصــرونهم اليهود اة من المدافعين عن
ۖ   بِرَبِّهِمْ  كَفَرُوا  الَّذِينَ، وقال االله تعالى " أولئك  3في تعدي الحدود "  فِــي  الْأَغْلَــالُ  وَأُولَٰئِكَ  ◌

ۖ  أَعْنَاقِهِمْ ۖ  النَّارِ  أَصْحَابُ وَأُولَٰئِكَ ◌   .4" خَالِدُونَ فِيهَا هُمْ ◌

المغيلي الأولــى   انتفاضيةوايات الشعبية المحلية التي تعلم سبب  هناك العديد من الر
من خلالها، منها أن احد اليهودي تعدى علــى فتــاة   أجلاهمعلى اليهود والتي عمل على  

وكان منافقــا   إمامي  يمسلمة من أهلالي توات، ومنها أيضا انه هناك يهودي متنكر في ز
والمسلمين أن يرش المصلين بــالبول فــي يظهر الإسلام ويبطن كفره بلغ كيده للإسلام  

 
  . 29يةلآا_ التوبة، 1
  .256_مقدم مبروك، الإمام محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني، المرجع السابق، ص2
  . 437_خير الدين شترة، المرجع السابق، ص3
  . 5_ الرعد، الآية4
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المغيلي على إظهار كيده ونفاقه في الدين فجعل  فأحتالصلاة الفجر وغيرها من الصلوات 
قنديلا في إناء مغلق واتى به المسجد في صلاة الفجر فإن بدأ اليهودي برش الناس حتــى 

با فتبعه الشيخ حتى فتح المغيلي الإناء وظهر الضوء فوجد الرش بولا فأسرع اليهودي هار
 إلى  المغيلي  بأدتودوافع    أسباب، ومهما يكون من  1لحق به عند قورارة من الأرض فقتله

المحاربة وإجلاء اليهود فإنه تمكن من جمع أنصاره وأصحابه فخربــوا بيعــة تمنطــيط 
وهدموها كما هدموا البيع الموجودة في البيع الأخرى وقد نظم في ذلك عدة قصــائد فــي 

سول صل االله عليه وسلم وذم اليهود ومن نصرهم وجعل فيهم حب النبي يقابلــه مدح الر
الذي كان عليه   الاستعلاءبغض اليهود وفي هذه الأثناء وقعت حادثة تمثل صورة من ور  

يهود توات، حيث كانوا يمرون على المسلمين بدون تقديم التحية والسلام عليهم ففي احــد 
اليهــود   مراكزيافة احد أعيان قصر تاخفيت يعتبر احد  المرات كان الشيخ المغيلي في ض

، وقصر بجوارهم عدد من اليهود وأنصارهم ولــم يقــدموا التحيــة بــل 2في إقليم توات
تجاوزوا هذا الحد عندما تطاول منهم احد شيوخ القبائل المساندة برمي حفنة من الرمــال 

  .3على مجالسهم

 اختيــار  إلــىأنفسهم مضــطرين    وبعد هذه الأحداث والتطورات وجد يهود توات
 أنالفرار، ويبدو أنهم كانوا اضعف واجبن من  آومصيرهم المحتوم والذي هو بين الموت 

يصدوا إصرار وحماسة المسلمين بقيادة الشيخ المغيلي حيث قال لأنصاره قائلا " يجــب 
يستحضر بغض كل كافر لنبينا وسيدنا ومولانــا ويستحضــر عظــيم   أنعلى كل مؤمن  

 
  . 265_احمد بابا التنبكتي، المصدر السابق، ص1
  . 227يحي الونشريسي، المصدر السابق، ص _احمد بن2
من محاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، دار المغرب  _محمد بن عسكر الشفشاوني، دوحة الناشر3

  . 130، ص1977، 2للتأليف والترجمة، الرباط، ط
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م لنا وطعنهم علينا في ديننا وان كل كافر منهم ولي الشيطان اللعين العدو المبين بل عدوته
  .  1كل يهودي هو ابليس بعينه أن

هلعوا وفزعوا لربح المغيلي هذه الحملة فجعل الليل   أنفما كان من أغلبية اليهود إلا  
 انتفاضــيةم وبعد  حين والنجاة بأنفسه  إلىعن المنطقة    الابتعاد  ستارا لهروبه وراء ضلمته

لتأدية قضيته مــن  للاستقطابالشيخ المغيلي الأولى على يهود توات قرر السفر الى فاس 
السلطة الوطاسية إطلاع علماء فاس على دسائر اليهود وتنكرهم لأحكام الشرعية الخاصة 

 إلــىالتي حوتها رسالته التي بعث بها    أفكارهبهم في كنف المجتمع المسلم، ولكي يوضح  
في هذه الرحلة ستة من المماليك السودانيين   اصطحب  المغيلي  أنلماء والفقهاء ويذكر  الع

غرضه الأساسي من وراء هذه الرحلة كــان مناضــرة   أنكانوا يحفظون المدونة ويبدوا  
زكريا الوطاسي   أبيالعلماء المخالفين لرأيه في مسألة بيع اليهود فحضرة السلطان الشيخ  

مدينة فاس السلام عليه والترحيب به " فلما تمكن من بــالجلوس   حيث تلقاه العلماء خارج
 ابالفقهاء عند حضرة السلطان قال لأحد المماليك، تكلم مع الفقهاء في نازلة اليهود فــأنفقو

السلطان وقالوا لــه   إلىديارهم، فلما كان من الغدر ركبوا    إلىالكلام مع المماليك وعادوا  
هذا الرجل مراده الظهور و الملك وليس مــراده الأمــر  من اجل المنافسة في المغيلي إن

  2بالمعروف والنهي عن المنكر"

 اتهمهلقد كان لهذه الواشية واقع كبير في موقف السلطان الوطاسي من المغيلي حيث 
الشــيخ  أنكــرهالسلطة لإصلاح الشيء الــذي   إلىبالوضوح السياسي ومحاولة الوصول  

 
دها، جامعة زيان عاشور، م وموقف الشيخ المغيلي التلمساني من يهو15ه/9_شبايبي ياسين، إقليم توات خلال القرن  1

  . 11الجلفة، ص
  . 18، المرجع السابق، صياسين_شبايبي 2
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بالفشــل   انتهت، وبعد هذه الرحلة التي  1وآراءه بشدة  المغيلي عن نفسه، ودافع عن موقفه
المغيلي إمارة صغيرة خاصة به تقع في الناحية الشــرقية فــي تــوات   أسسفي ظاهرها  

علــى تطبيــق  أساســاوعاصمتها بوعلي بعدما كانت تمنطيط عاصمة هذا الإقليم، وتقوم 
الصــحابة   واجتهادلسنة  مبادئ الشريعة الإسلامية والأحكام المعينة بالشرع من الكتاب وا

العرف التي كانت مضلة فــي   وإحكاموالتابعين من السلف الصالح لا على أهواء القضاة  
كثير من الأحياء حيث كانت تخدم بالدرجة الأكبر لرؤساء القبائل والمدافعين عن اليهــود، 

الأولويات التــي ســعى  أولوتهميش الصالح العام لأهالي توات وكان جهاز الشرطة من 
مــن   إفــراداإقامتها، حيث عين عليه ابنه عبد الجبار وكان يضم في صفوفه    إلى  لمغيليا

الأولى على اليهود، وكان غرضها من إنشاءها هو حماية   ةوالموالين للحمل  أنصارهخيرة  
  .2النظام الداخلي لإقليم توات ببسط الأمن في كامل القصور التابعة للإمارة الجديدة

بعد هذه التطورات قاضيان شرعيان الأولــى فــي الجهــة كما أصبح لإقليم توات  
والمغيلي قد   الشرعية هو الشيخ المغيلي والقاضي الثاني في الجهة الغربية هو العصنوني

 إلــىرفض فكرة الطموح السياسي في مقابلته للسلطان الوطاسي في رحلته التي قادتــه  
سياسية اقبل   أهدافااءه  يكون عمله الإصلاحي بتوات يخفي من ور  أنفاس، ورفض بشدة  

  .3على إنشاء إمارته بعد عودته مباشرة من توات

لا بد له من إكمال ما بدأ به   فكانتحد ما في نواياه    إلىيبدوا أن المغيلي كان صادقا  
في دعوته الإسلامية في تغير منكر اليهود ووضع حد لتسلطهم وتطاولهم علــى الإســلام 

لإمارة بدافع الحفاظ على الطابع الإسلامي، حيث كــان   لإنشائهوالمسلمين بتوات كما كان  
 

_احمد الحمدي، محمد بن عبد الكريم المغيلي رائد الحركة الفكرية بتوات عصره وآثاره، رسالة ماجستر، تاريخ  1
  . 114، ص1999/2000والحضارة الإسلامية، وهران، 

  . 12، ص، المرجع السابق_احمد الحمدي 2
  . 266حمد بابا التنبكتي، المصدر السابق، ص_ا3



 المغیلي وتصدیھ للیھود في توات                                                    الفصل الثالث:  
 

99 
 

 ارتحــلبقصر بوعلي كما انه لم يستغرق وقت طويل حتى    أسسهامركزها بزاويته التي  
 .1ببلاد السودان الغربي للدعوة والإصلاح 

بلاد السودان الغربي   إلى  بعدما سافر الشيخ المغيليم:  1496ه/902الثورة الثانية  
القيم والأخــلاق مــن الشــوائب والبــدع   إصلاح عزوجل، ومحاولة  االله  إلىقد الدعوة  

عبــد   ابنــهالكثير من الشعوب تلك البلاد، جاءه الخبر بمقتل    استحكمتوالخرافات التي  
الجبار بتوات من جهة اليهود بينما كان هو موجود بكانو وقد آثار ذلك في نفسيته الحقــد 

كانو ساقيا الحاج محمد أميره طلب من  حيث ان  وأنصارهموالغضب من جديد على اليهود  
 أبــوالأول على التواتيين المتواجدين بالبلاد غير انه تراجع عن ذلك، بعدما تدخل الشيخ  

  .2محمود بن عمر وكان من المقربين من الأسقيا

توات وكان الذي سعى في   إلىتوات وجد اليهود قد عادوا    إلى  عندما وصل المغيلي
 أمــاكنهم  إلىن عبد الرحمان وكأن شيء لم يكن حيث عادوا  إرجاعهم، هو الشيخ عمر ب

بتمنطيط وصناعتهم غيرها من الواحات والقصور ولقد صعب توطأ للدولة الوطاسية مــع 
المغيلي من رؤساء وقبائل وشيوخ بارزين في حربه على اليهود في هذه المرة، فقد أعداء
ئل بتمنطيط في نصرة اليهود وقــد اتحاد بعض القبا  إضافةإلىبالأسلحة والمؤونة،    أمدتهم

علي بن موســى   أولادكانت متنازعة قبل هذا العهد وتولت الزعامة في هذا الخلف قبيلة  
 وأهلهــاالعرب  أرادها، التي 3تمنطيط على شهرة في الرعاية أي الزعامةأنأهلحيث يذكر  

لا يملكهم  أنن لم يملكوا فلا أقل م أنيأبون ذلك لعلو نسبهم في الأصل ولكنهم دار رياسة 
نســلام أولاداحد وبقيت كلمتهم بيدهم لا لغيرهم، ومن القبائل التي ضمها هذا الحلف قبيلة 

أولاد الحــاج   بؤساوأمانجدة وليس في عرب توات اقطع منهم ولا اشد منهم    أولادوقبيلة  
 

  .267_نفسه، ص1
  . 265_احمد بابا التنبكتي، المصدر نفسه، ص2
  . 120_احمد الحمدي، المرجع السابق، ص3
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والبرامكة وبدأ يرفع مــن همــم  أولادأمحمدفهم عقبة فحين كان في صف المغيلي قبيلتين 
 والاستشهاد، وحثهم على الجهاد  1بأن جعل لكل من يقتل يهوديا سبع مثاقيل ذهبية  نصارهأ

في سبيل رفع الحق والتخلص من ظلم وتحكم اليهود وبعدما تمكن الشيخ المغيلــي مــن 
تمنطيط حيث قتل كل مــن   إلىيصل به    أنقبل    2قصور زاقلو  إلىإعداد جيشه زحف به  

الشيخ عمر بن عبد الرحمان فــي  إليهمن تمنطيط خرج   اقتربوجدهم من اليهود وعندما  
الواقعة في الجهــة الشــرقية فــي   إسماعيل  أولادالطرفان حذو قصر    والتقىجيش كبير  

وقعت بينهم ملحمة عظيمة مات فيها جمع غفير من كل الطــرفين، وكــان   أينما  تمنطيط
م 1496ه/902ود  النصر في النهاية الشيخ عمر بن عبد الرحمان وكان وقوع ذلك في حد

ويعد هذا الفشل كبير للمغيلي في حربه على اليهود، استقر به المقام في زاويته ببوعلي إلا 
تفتخر به الأجيال غاب عن مــديره  أعمالم مخلفا وراءه  1503ه/909انه وفاه الأجل سنة

كرجل جعل حياته   بالاعترافوتلاميذه وترك بينهم قلوب تنبض بالإيمان الصادق وتنطق  
  .3لخدمة الدعوة الإسلامية هبة

حملة المغيلي على يهود توات كانــت مــن  أنما من شك خروج اليهود من توات:  
حمل راية الجهــاد والــدفاع عــن   إلىمنطلق إدراكه العميق للواجب الديني الذي يدعوا  

الإسلام والمسلمين، وإن حملة المعارضة التي لقتها حملة المغيلي من علماء تــوات كــان 
 الاقتصــاديدراكهم العميق لمدى انعكاسات الحملة السلبية على توازنات الواقــع منطلق إ

اقتصادي رعيب بعد إجلاء اليهود حيث تعطلت الكثيــر مــن   انهيارللمنطقة التي عرفت  
التي حصر نشاطها عليهم كصناعة الذهب والصابون وغيرهــا مــن   الاقتصاديةالأنشطة  

 
  . 265_احمد بابا التنبكتي، المصدر السابق، ص1
الكبيرة التابعة لقصور سمست  _قصور زاقلو: من القوى الواقعة حاليا ببلدية زاوية كنتة، ولية ادرارا وهم من القصور 2

  . 18الواقعة في المنطقة الوسطى من إقليم توات. انظر: شبايبي ياسين، المرجع السابق، ص
  . 158، ص2002، 1_ابن عبد الكريم محمد، أضواء في إقليم توات، مؤسسة الجزائر، تلمسان، ط3
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حد مــا هــذه  إلى، والواقع اليوم يؤيد اكتسابهامن    توات  أهلالمهن الدقيقة التي لا يتمكن  
  .1تماما من قاموس الحرفي المحلي اختفتهذه المهن   باعتبارأنالمسألة 

ويتمثل العمل الإصلاحي للشيخ المغيلي في قضية يهود توات انــه حــاول تطبيــق 
بــيعهم   الذمة بهــدم  أهلالشرعية على    العقوباتيبدأ بتنفيذ    أنمبادئ الإسلام، فكان عليه  

. ورغــم 2في توات ببنائهابرغبتهم   وأموالهمالتي أحدثوها ثم محاربتهم حيث حلت دمائهم  
إلا انه فشل في حربه   إجلائهم  إذاستطاعنجاح الشيخ المغيلي في حربه الأولى على اليهود  

 اعتباراتعدة    إلىالثانية عليهم حيث استوطنوا الإقليم التواتي من جديد ويعود هذا الفشل  
بتوات، النفوذ الكبير الذي كان يتمتع به اليهود   الاقتصاديةا الدولة الوطاسية لمصالحها  منه

السلطة في خارج الإقلــيم   وأهلعلاقتهم الواسعة داخليا نع شيوخ الإقليم وحتى مع القادة  
  .3وكذا بالتحالف الذي تم بين بعض القبائل التواتية مع اليهود

ليم حوالي عشرين سنة وهي الفترة الممتدة بــين للإق  الاقتصاديوقد تراجع الجانب  
م والمنتهية بإجلائهم عكس الثورة 1477ه/882الثورة الأولى عليهم والتي كانت في سنة  

  .4الثانية حيث عادوا بقوة بعد هزيمة المغيلي في حربه الثانية عليهم

 إبعادكان موقف المغيلي من قضية توات لها   نتائج الشيخ المغيلي على يهود توات:
بعــد   أجلاهــمبالغة الأثر على المستوى المكاني والزماني القريب وحتى البعيد فقد أدى  

في المنطقة حيث كانت توات مركزا تجاريا   اقتصادية  أزمةالحملة الأولى عليهم من خلق  
من جهة وبــلاد الســودان   واروياهاما وحلقت وصل بين تجارة بلاد المغرب الإسلامي  

 
لواقع الحرفي في المنطقة، جامعة بشار،  _عبد الرحمان بن عثمان، حملة المغيلي على يهود توات و آثارها على ا1

  . 26، ص2013، 4العدد
  . 19_شبايبي ياسين، المرجع السابق، ص2
  . 20_شبايبي ياسين، المرجع السابق ، ص3
  . 160_ابن عبد الكريم المغيلي، المصدر السابق، ص4
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، وكان اليهود هو المحرك الأساسي لهذه التجارة لطبيعة علاقــتهم أخرىالغربي من جهة  
الخارجية الجيدة وخبرتهم ونفوذهم الكبير في العديد من الإمارات والحكومات وبــإجلائهم 

عبــر مــوانئ    ارويــاتعطلت التجارة الآتية من بلاد السودان الغربي والمتوجهة نحــو  
هاما لجميع الدول   اقتصادياهم يمثلون موردا  ، إذ كان تجار توات خاصة اليهود من1تلمسان

التي سبقت الدولة الوطاسية وقد عين الشيخ عمر بن عبد الرحمان نقيب لها على تــوات 
م حيــث 1503ه/909المغيلي في سنة  أنصارحيث استطاع هذا الأخير على ما تبقى من  

ة الشيخ المغيلي محمد الذين كانوا من اكبر تبع  أولاداقبل على تخريب وهتك قصور قبيلة  
، وقد كانت حملة الشيخ المغيلي الإصلاحية في إجلاء اليهود لقيت 2في حربه على اليهود

استحسانا كبيرا عن غيرها من مناطق الصحراء وكذلك بلاد السودان الغربي حيث وقــع 
كان تمركــز الوطاســين   وإذمن الإقامة في بعض الجهات،    االتضييق على اليهود ومنعو

المغيلي ظل أفكارعلى جميع النزعات الإصلاحية التي قد تضيق اليهود، فإن  قضى علميا  
تانبكتو في بلاد السودان   إمارةالمغرب طول عهد هذه الدولة وفي    أرجاءصدها يتردد في  

الغربي اصدر الأسقيا محمد الأول مرسوما يقضي بتحريم بلاده على أي تواجد للجاليــة 
  .3الهودية

  انعكاسات الثورات: 

العديــد   اختفاء  إلىاليهود من تمنطيط وتوات    أدىإجلاءاجع الصناعات الحرفية:  تر .1
من الصناعات الحرفية حيث تلاشت تماما صناعة الحلي الذهبية والفضة وصــناعة 
الصابون بينما بقيت بعض الحرف الأخرى كالحدادة والتجارة الخشــبية وغيرهــا، 

 يجد من بينهم صبانا ولا صائغا.والواقع على الصناع التقليدين في توات سوف لم 
 

  .20، صنفسه_شبايبي ياسين، المرجع 1
  . 161_ابن عبد الكريم المغيلي، المصدر نفسه، ص2
  . 271_محمد حجي، المرجع السابق، ص3
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الطريق التجاري   أهميةبعد حملة المغيلي تراجعت  تلاشي الأهمية التجارية لتوات:   .2
تــوات بعــد   أوضاعالمارة بتوات لصالح طريق آخر وهو طريق تنبكتو فتواترت  

التجار على تجارتهم جعلتهم  احالة لا أمن فخشو أدىإلىصراع المغيلي مع خصومه  
غدامس   إلى  امن هو الطريق الشرقي المتوجه من تنبكتو  أكثرقا آخرا  يختارون طري

 .1في المغرب الأدنى
تقدم المصادر التواتية الكثير من المعلومات حــول فقدان المكانة التجارية لتـوات:  .3

المغيلي لتوات وتلمس ذلك في تلك الشــكاوي إجلاءتداعي مكانة توات التجارية بعد  
علي بن موسى التمنطيطي الى شيخه عمــر بــن عبــد   دأولاقبيلة    أعيانالتي قدما  

الرحمان، بعد تعطل تجارتهم بغياب الصنائع التي كان يتعاطاها اليهود، ولــم تعــد 
الثورة   إلىبه    أدىوهذا الذي    أسواقهاتلك القوافل تتقتطر على توات وفرغت    أيضا

 .2ضد المغيلي
الدين وأقام   أعداءعلم وجاهد  في بث ال  اجتهد  الشيخ المغيلي  أنوفي الأخير نستنتج  

بين المسلمين وغيرهم   الآن  إلىثورته على اليهود تلك الثورة التي لا زالت تتردد  
وقد خالف في ذلك القاضي عبد االله العصنوني حتى ترافع بنــازلتهم ومحــاوراتهم 

بنــاءا علــى الظــاهر  ما قاله العصنوني أكثربعلماء الأفاق والمغرب فوافق رأيه 
المغيلــي بهمــا   واستنصرالظاهر والباطن الإمام السنوسي والتنسي،    أهلووافق  

 أنانتصــر  إلــىاليهود كما ظل مهتما بقضية اليهــود    إجلاءوبالغاية الربانية على  
  لقضيته بعد سنوات من الصبر تمكن من طرد اليهود وإصلاح الأوضاع.

 
ه، مكتبة التوبة، الرياض،  12ه_ 5بكر ميقا، الحركة العلمية والثقافية والإصلاحية في السودان الغربي من ق  أبو_1

  . 134، ص1997(د.ط)، 
  . 27_عبد الرحمان بن عثمان، المرجع السابق، ص2
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م فقــد اشــتهر 15رن  الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي هو احد علماء الق
، غادر تلمسان ولجأ وإصلاحيةوثورات فكرية    اجتهاداتبعلمه الواسع وعرف عنه  

توات وهناك جلس للتدريس وضاع صيته في كامل الصحراء ويعد واحد مــن   إلى
الفكر المالكي قي الجزائر نبغ وتبحر فيه فألف واجتهد كان لمذهبه انتشــار   أقطاب

  لاحي البارز.واسع مما يؤكد على دوره الإص

كوكبة من ابرز علماء الأمــة   أحضانولقد ترعرع الإمام المغيلي ونشأ في  
المازوني وآخره الشيخ عبــد   الشيخ موسى بن يحي المغيلي  أولهالأجلياء وشيوخها،  

الرحمان الثعالبي ووسط هذه البيئة الحافلة بالنشاط المعرفي نشــأ الإمــام المغيلــي 
  ومتعلما. مترددا على موطن الدرس معلما

 الآنكما خلق المغيلي وراءه تلاميذ كثيرون يعدون بالآلاف، ما يزالون حتى  
يدينون له بالولاء الفكري والأدبي وكتب الكثير عنه وعن سيرته كان خــلال كــل 

هنا وهناك لذلك كان من الصــعب حصــر  أفكارهيدرس ويفتي ويعلم ونشر   إسفاره
  انت له حلقات علمية كثيرة لمساجد توات.المغيلي ك أنتلاميذه بشكل دقيق، وخاصة 

العديد من المؤلفات الفقهية ولقد كان قلمه سيالا وبحرا غزيرا فــي   ألفوقد  
ميدان التأليف، وهدفه في ذلك الدعوة والإرشاد وتنقية الإسلام من دعوة صــريحة 

السياسية، وقد سلك المغيلي للتأليف مــنهج الأنبيــاء   الاجتماعيةلإصلاح الأوضاع  
في تطبيق الشرع الإسلامي،   أوالحسنة    والموعظةالرسل سواء في تغليب الحكمة  و

  اكبر باب ألف فيه هو باب الفكر والفلسفة والمنطق.أنغير 
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كثيرة   وأخبارالتسمية وقدموا في ذلك تفاسير    أصلالمؤرخين في    اختلفلقد  
احــات الطوارق والعرب علــى الو  أطلقهاأن توات    أبرزهافي معناها ومصدرها،  

  المنتشرة في ضفاف واد الساورة وواد مسعود.

ويقع   إليهاتوات الجهة الغربية من الصحراء الكبرى التي ينتمي    إقليميتوسط  
هــي تينجــورارين   أساسيةفي الجنوب الغربي للجزائر ويتشكل من ثلاث وحدات  

  وتوات الوسطى وتيدكلت.

دة في فصل الصيف يسود الإقليم مناخ صحراوي جاف، يتميز بالحرارة الشدي
السنة لهذا يقل سقوط المطر بداخلــه   أياموالبرودة في فصل الشتاء مع جفاف طول  

كما يتعرض الإقليم لزوابع رملية قوية، وتقطع صحراء الإقليم عدة أوديــة وتعتبــر 
  المياه الجوفية المصدر الرئيسي للمياه الداخلية ومنها تستمد الأباروالفقاقير مياهها.

منطقة في تضاريسها عن باقي المناطق الصحراوية واهم معــالم لا تختلف ال
العروق وفي مقدمتها العرق الغربي الكبير الذي يأخــذ   أوالسطح، السهول الرملية  

الشطوط والسباخ فتتركــز أساســا فــي   وأماأجزاء كبيرة من منطقة تينجورارين،  
مســاحات مــن  العرق فقد يشغل أمامنخفض تيدكلت أين تصب العديد من الأودية،  

  الإقليم.

سكنها الإنسان منــذ   إذقد كانت توات أهلة بالسكان منذ أزمنة ما قبل التاريخ  
محوري خــلال فتــرات زمنيــة   استقطابمليوني سنة وقد كان إقليم توات مركز  

العديد من الأجناس والأعراق والقبائل ويأتي على رأسها هذا   إليهمتعاقبة حيث جلب  
بر، العرب، الزنوج، الحراثين واليهود، فعليــه أن المجتمــع البر  الاجتماعيالمزيج  

التواتي يتكون من خمس شرائح رئيسية وكانت النتيجة الحتمية لهذا التمازج والخليط 
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أن المجتمع التواتي تمايز طبقي قوامه ثلاث طبقات طبقة العليا، طبقــة الوســطى، 
  طبقة الدنيا.

بينها بودة، تيمي، تمنطــيط،   لقد ضم إقليم توات عشر مقاطعات رئيسية من
وعرف إقليم توات الكثير من التقلبات والتغيرات بسبب الأنظمة المتعاقبة وقد وجدوا 
أهل توات أنفسهم مضطرين لضبط الموازين الشرعية وإيجاد المخرج من المشاكل 
التي كانت تعيشها توات فعلى إثر ذلك وسع سلطة القضاء وعينو رؤســاء القبائــل 

  والربط.وأهل الحل 

وكان موقع توات من حيث هو معبر حتمي للقوافل التجاريــة بــين المــدن 
 الاقتصادنشطة كما    اقتصاديةالشمالية وجنوب الصحراء أضفى على المنطقة حركة  

أساسا يعتد على الفلاحة ثم الصناعة ثم التجارة والمركز الرئيسي في الفلاحة هــو 
من   أماجودة والمواد المتوفرة مثل الخشب،  على إمكانياتهم المو  اعتمدواالنخلة، كما  

الناحية التجارية أن الموقع الإستراتيجي للإقليم أعطى دورا إيجابيا لصــالح ســكان 
المنطقة وكان للتجارة في الصحراء تتم بالتبادل في معظــم الأحيــان نظــرا لقلــة 

  العملات.

 مؤاخــاةالروح    أنرغم أن الجماعة التواتية جماعة طبقية في تركيبهــا إلا  
الجماعة علاوة على إكرامهم للغريب والمسالمة مع جيرانهم،   أفرادوالتعاطف تسود  

، فالمجتمع أهلهوهذا يرجع إلا أن المجتمع مجتمع متدين وغرس الإسلام في نفوس  
المجتمعات من حيث متانة العلاقات العامة حتى أن الزائــر   افصلالتوات يعتبر من  

  لدقة والحرج.شيء من ا أدنىلتوات لا يلقى 
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كما كانت توات منذ تاريخها المبكر منارة للعلم وسط الصحراء الشاسعة فكان 
إقليم توات مزدهرا بنشاطه العلمي فكان التواتيون أشد حرص غلى العلــم وطلبــه 
وكان نظام التدريس والتعليم عنده يتم عبر مراحل تبدأ بالكتابة ثم الزاوية ثم المسجد 

الإجازات العلمية والأدبية فيمنحها بالنسبة للتعليم النهائي   أماوي،  بالنسبة للتعليم الثان
وهو ما جعله مقصــد   آمانواطمئنانكبار العلماء، كما عرف إقليم توات بأنه أرض  

عدد كبير من العلماء من كافة الأقطار العربية والإسلامية ولعل مختلــف النــوازل 
ع مــن عــادات وأنمــاط ثقافيــة والتأليف يعد مرآة عاكسة لكل من يعج به المجتم

  وعلاقات فكرية وعلمية.

توات هو زمان آخر الدولة المرينية بــالمغرب   إلى  كان دخول الشيخ المغيلي
  فود توات مهملة مقتصر حكامها على شيوخ بلدانها وقد ظهر فيها الفساد والمنكر.

 وأصــبحغادر المغيلي تلمسان بسبب الفساد السياسي الذي كان يسود تلمسان 
الأخلاقي وأول أرض نزل بها هي توات وبالضبط منطقة   بالانحلالالمجتمع معروفا  

عليها العصابات اليهودية وفق قواعــد  استحوذسعيد، وقد وجد هاته الرقعة قد    أولاد
أن   استطاعوأحكام ونظام لا يخدم سوى مصالحهم وهذا ما أغضب المغيلي وبسببهم  

  يغير الكثير من الأمور.

سعيد ببناء مسجد كان هدفه توســيع   أولادم المغيلي في منطقة  قد عمل الإما
دائرة إشعاعه الإصلاحي، ومصلى العيدين وقد خصصه لصلاة العيدين بالإضــافة 

السوق وهي تستعمل لغرض تجاري لكن وفق لقواعد ومناهج إسلامية، وكرسي   إلى
لــس كان يجلس لحل النزاعات والمشاكل التي تحدث في السوق وهــو يعتبــر مج 
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القضاء والإفتاء يقصده العامة والخاصة، وكان بتعبد بخلوته الــذي كــان يقصــدها 
  متاعب الحياة وفوضى السوق. إلىلغرض العبادة بالإضافة 

 واعتبرهــا  قام يهود تمنطيط ببناء بيعة كبيرة وهذا ما أغضب الإمام المغيلي
اليهودي وقد قــرر إهانة للمسلمين لهذا قرر الإمام المغيلي وضع حد لهذا التطاول  

  المغيلي بهدم هذه البيع.

المغيلي بالفقه ودرسه في العديد من القصور وكان يجمــع بــين العلــم   اهتم
فقد وقف نفســه   اهتماماته  أولىعلى العقيدة الإسلامية والتوحيد    اعتمدوالعمل، وقد  

  لتصحيح عقائد الناس.

اطه التعليمي بها أسس الإمام المغيلي إمارته وزاويته بقصر بوعلي، وبدأ نش
  وقد جمعت هذه الزاوية بين المهام الحربية والمهام التعليمية.

قد كان لزاويته دورا مهما قد كانت تعتبر مركز للعبادة والتعليم والتربية كما 
كانت ثاني أكبر مركز للقضاء بتوات بعد تمنطيط، كما عملت علــى نشــر الفكــر 

  ادرية.الصوفي القادري من خلال نشر الطريقة الق

كانت دعوة الإمام المغيلي الإصلاحية في وجه اليهود لم تقف حــائلا بينهــا 
وبين دعوته العلمية بل العكس من ذلك تماما فقد ظل الشيخ خلال مســيرة حياتــه 
متنقلا بين ملوك الأمة وأمرائها في الغرب الأوسط ناصحا وومرشدا معلما ومفتيــا، 

  متخذا في ذلك عنصر الحوار والإقناع.

عرف إقليم توات في قلب الصحراء تواجدا مهما للطائفة اليهوديــة، والتــي 
مختلفة منها اليهــود الأصــليين   أسماءعليها    أطلقتكونت عبر عصور مختلفة وقد  
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المهاجرة، الغلائف وقد سنوا حارات خاصة بهم وأن أغلب يهود توات ذو أصــول 
  رية.الديانة اليهودية دون تعلم اللغة العب اعتنقتبربرية 

ما قبل الميلاد هذا من جهــة ومــن جهــة   إلىيرجع وجود اليهود في توات  
الديانة اليهودية وظلوا متمسكين بها ســنين   اعتنقواأن بعض الأفارقة السود    أخرى
  ظهور النصرانية. إلىعديدة 

قد وضعوا اليهود أيديهم على التجارة العابرة للصحراء بنشاطهم وحنكــتهم، 
 أيضــالذهب والفضة والصرافة النقدية والماليــة، واحتكــوا  صياغة ا  احتكرواكما  

مــع   اجتماعيــةبالأعيان والحكام في المدن والقصور كما تمكنوا من ربط علاقات  
  في شؤون السياسة. االسكان المسلمون وقد تدخلو

لقد كان بتوات جالية يهودية طاغية بمالها الفاحش وثراءها المتزايــد الــذي 
الضعفاء والتدخل   استغلالبالتجارة الغير المشروعة، من خلال  إكتسته بالربا ونمته  

توظيف الدين اليهودي في كل مشاريعهم وشعاراتهم   اإلىفي شؤون الناس حيث سعو
اليهود أصبحوا يسيطرون على توات فيها بدون رادع يــردعهم او   أنومن المنطلق  

  يوقفهم.

لفكرية والدينية وحتى وا  الاجتماعيةإن نازلة يهود توات مست جميع الجوانب  
للإقليم، فهي تعد لحظة فارقة في تاريخ الإقليم لأنهــا تــؤرخ   والاقتصاديةالسياسية  

  بأخطر نازلة ألمت بالمجتمع التواتي.

العلماء في هدم كنائسهم وإجلائهم من توات وهذا هو هدف المغيلــي   اختلف
المؤيد والمعارض  تواجدهم بتوات خطر على الإسلام والمسلمين وكان منهم  رأىلما  
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للنازلة والخلاف بين الفقهاء في نقض عهدهم كان في الذمي الــذي خــل بــبعض 
  الأحكام.

بالجزم فــي إجــلاء   اتصفبعد أن تلقى المغيلي أجوبة العلماء المساندين له  
كبيرا بقدر ما أعار الجوانــب   الاقتصاديةاهتمامااليهود من توات، فلم يعر الجوانب  

الثورة ضد اليهود فقد نجح في ثورته الأولى بطرد اليهــود  إلىعه الدينية وهذا ما دف
  من توات.

االله   إلىدان الغربي قصد الدعوة  وبلاد الس  إلى  بعد نجاح ثورته غادر المغيلي
من طرف اليهود  ابنهته إصلاح القيم والأخلاق جاء خبر مقتل لعزوجل، فأثناء محاو

توات مرة ثانية من اجل طرد اليهــود   إلىوهذا ما أثر في نفسيته الحقد، وقد رحل  
  لكن لم ينجح هذه المرة بسبب توطأ الدولة الوطاسية.

على المســتوى   الأثربالغة    أبعادلقد كان موقف المغيلي من قضية توات لها  
فــي  اقتصــاديةعلى خلق أزمة  أولىإجلائهم بعد الحملة  أدىالمكاني والزماني فقد 

 لأساسي للتجارة لطبيعة علاقاتهم الخارجية.المنطقة لكون اليهود هو المحرك ا

مــن خــلال إنجازنــا لهــذا البحــث. إليهــاالتي توصلنا    الاستنتاجاتهذه  
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    01ملحق رقم :

  1خريطة تبين الموقع الاستراتيجي لمنطقة توات

 

 

  02:ملحق رقم
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القصور   أهمخريطة تبين 
1ية التوات
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   03ملحق رقم :

 1توات  خريطة تبين موقع منطقة
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ضريح الشيخ 
1المغيلي 
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 1صورة من داخل مقام الضريح 
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  1الباب القديمة لضريح الأمام زاوية الشيخ 
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